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  :مقدمة    

، وقد تكاثرت علیھ الأعداء من داخل ھ وخارج ة ، ویقف أمام تحدیات وأحداث عظیمة ، یمر العالم الإسلامي الیوم بظروف عصیبة                
ونح ن إذ ، وم ن لا یھ تم ب أمر المس لمین فل یس م نھم ، وبأمرھا ، ولا یمكن للمسلم المخلص حیالھا إلا أن یھتم بأمتھ ،  وتتابعت النكبات والمآسي

وإل  ى بع  ض قض  ایاه ، والاجتم  اعي ، والاقتص  ادي ، وإل  ى واقع  ة السیاس  ي ، نتع  رض ف  ي ھ  ذا المق  رر إل  ى أح  وال الع  الم الإس  لامي الحاض  رة 
، وبالتح دیات الت ي تواج ھ المجتمع ات الإس لامیة المعاص رة ، وبقض ایاه ، ری ف المس لم بعالم ھ الإس لامي الكبی ر فإنما نرمي إل ى تع، المعاصرة 

ومعرف ة أم اكن ، للعم ل عل ى المحافظ ة علیھ ا ، وعلى مواطن قوة عالم ھ الإس لامي ، والتعرف على إخوانھ في أقطار الأرض ، وكیفیة تذلیلھا 
 . الضعف والتغلب علیھا 

           
ثم ، ولقد مرت الأمة المسلمة في أحقاب تاریخھا المختلفة بظروف عصیبة تفوق ظروفھا الحاضرة حین أغار علیھا المغول والتتار                

دائم اً وكان ت تتغل ب علیھ ا ، وقد تجاوزت الأمة كل ذل ك ، وتكالب علیھا الاستعمار الأوربي بعد ذلك ، جاءھا الصلیبیون في حملاتھم المعروفة 
 . وتتحصن بعقیدتھا ودینھا ، حین تعود إلى أصالتھا وھویتھا 

   
، ومختلفة في تقدیرھا ووجھ ات نظرھ ا، فالمصادر متباینة في أخبارھا ، والحدیث في موضوع العالم الإسلامي لیس بالأمر السھل                

كما ھو حال من یكتب في الس یرة . مصادر أصیلة موثوق بھا في ھذا المیدان ولیس ھناك ، وكثیر منھا كتب بأید لا تضمر الخیر للإسلام وأھلھ 
ویقبل  ھ منط  ق ، ویح  اول أن یأخ  ذ منھ  ا م  ا تطم  ئن إلی  ھ ال  نفس ، وعل  ى الكات  ب أن یس  تعین بمص  ادر ومراج  ع مختلف  ة ومتباین  ة ، .. النبوی  ة م  ثلاً 

 . الأحداث 
 

، والإس تراتیجیة، أھمیت ھ السیاس یة و، ث م بجغرافیت ھ ، م ن التعری ف بالع الم الإس لامي  – عند البح ث ف ي ھ ذا الموض وع –ولابد                  
وم ا بثت ھ ، خاصة ما قام بھ الاستعمار الغربي م ن تش جیع لل دعوات الإس لامیة الھدام ة والإلحادی ة ، ثم بأسباب ضعفھ ، والثقافیة ، والاقتصادیة 

، ش جیعھ للنزع ات القومی ة والعنص ریةكت، وم أسھمت إلى حد بعید في إضعاف العالم الإس لامي أجھزتھ الاستشراقیة والتنصیریة من أفكار وسم
 .ثم إسقاط للخلافة الإسلامیة ، وبذره لبذور الخلاف بین تلك الدویلات ، وتقسیمھ للعالم الإسلامي إلى دویلات صغیرة ذات حدود مصطنعة 

 
، لس لفیة الت ي قام ت ف ي نج دمث ل الحرك ة ا، ومعاص رھا ، ح دیثھا ، ك ات الص حوة الإس لامیة ثم تأتي بعد ذلك أھمی ة التع رض لحر              

ثم حركة الجامعة الإسلامیة وجمال الدین ، والحركة المھدیة في السودان ، فھناك الحركة السنوسیة في لیبیا ، وغیرھا من بلدان العالم الإسلامي 
المتمث ل ف ي قی ام بع ض المؤسس ات ، نتحدث في دور المملك ة العربی ة الس عودیة ، میة المعاصرة وفي مجال الصحوة الإسلا، الأفغاني وتلامیذه 

 . مثل رابطة العالم الإسلامي والمؤسسات الثقافیة والتعلیمیة الإسلامیة ، الإسلامیة الداعیة لتضامن العالم الإسلامي وتنمیتھ
 
  

نع رض للجان ب الآخ ر والمھ م م ن أح وال ، مشاكل الع الم الإس لامي ف ي الوق ت الحاض ر وقبل أن نختم حدیثنا ببعض الحلول المقترحة ل         
 . انت تلك قضیة المسلمین في فلسطینأو ك، أو كشمیر ، سواء كان ذلك في الفلبین ، ألا وھو الأقلیات المسلمة ومشاكلھا ، العالم الإسلامي 
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  الأساسیة ومقوماتھ الإسلامي
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 :تضاریس العالم الإسلامي

 :الوحدات السیاسیة للعالم الإسلامي

 :خرائط إضافیة توضیحیة
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  :الإسلامي العالم أھمیة
 

 ما أھمیة العالم الإسلامي؟         
تھ موطناً للصراع ب ین الق وى العالمی ة المختلف ة عب ر یتمتع العالم الإسلامي بممیزات متعددة أكسبتھ أھمیة كبیرة كما جعل           

  :وأشھر ھذه الممیزات ، العصور المختلفة 
  :الإستراتیجي الموقع :أولاً 

، ویك ون جس راً أرض یاً ی ربط ھ ذه الق ارات ال ثلاث ، ) وأوروب ا ، وأفریقی ا ، آسیا ( یحتل العالم الإسلامي قلب العالم القدیم                
س تواء حت ى  كازاكس تان وم ن تنزانی ا جن وب خ ط الا، فھو یمتد من جزر الملایو شرقاً إلى الأندلس غرباً ، ات واسعة فیھا ویشغل مساح

ولیس العالم الإس لامي كم ا یص وره الجغرافی ون الأوروبی ون قطاع اً ، وبھذا یشكل المسلمون محیطاً اجتماعیاً عظیم الامتداد ، في الشمال
، متحكم اً ف ي محیطات ھ ، ممس كاً بأطراف ھ " ص رة الع الم " ف ي  –یق ع كم ا یق ال  –فھو ، متخلفاً في سكانھ ، رده صحراویاً فقیراً في موا

  .وأعظم الثروات ، وأخصب الأراضي ، زاخراً بأھم الأنھار ، وخطوط ملاحتھ، وبحاره 
  

  ھل یشرف العالم الإسلامي على مسطحات مائیة؟
  

 :لمحیطاتوا البحار على العربي الوطن إطلالة
فالبح ار ، م ن جھ ة نظ ر الملاح ة والتج ارة الدولی ة ، فالعالم الإسلامي بامتداده الجغرافي ھذا یش رف عل ى أھ م الأذرع المائی ة               

وبح ر  والبح ر الأس ود، وبح ر الع رب ، والخلیج العربي ، والبحر الأحمر ، البحر المتوسط :الھامة التي یشرف علیھا العالم الإسلامي ھي 
حی ث تع یش مجموع ات إس لامیة ، وھ ذه الأذرع المائی ة تتص ل بالمس طحات المائی ة العالمی ة الكب رى ك المحیط الأطلس ي ، الصین الجنوبي 

وعل ى س احل المح یط الھن دي یع یش المس لمون عل ى ، أي من طنجة ش مالاً حت ى خل یج بی افراً جنوب اً  –كبیرة على سواحل أفریقیة الغربیة 
كما أن الع الم الإس لامي یط ل عل ى المح یط الھ ادي م ن خ لال ، وتنزانیا وأثیوبیا ، مثل الصومال ، الساحلي من شرق أفریقیا  بلدان القطاع

 .بعض جزر إندونیسیا والفلبین 
 

 :الإسلامي العالم علیھا یشرف التي المضائق
 :عظیمة الأھمیة ھي إن ھذه الإطلالة المائیة جعلت العالم الإسلامي یشرف على عدة منافذ بحریة   

 .مضیق جبل طارق الذي یتحكم في اتصال المحیط الأطلسي بالبحر المتوسط  -١
  .ویتحكمان في اتصال البحر الأسود بالبحر المتوسط ، ومضیق الدردنیل والبوسفور  -٢
  . وقناة السویس الإستراتیجیة التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط  -٣
  .وخلیج عدن اللذان یتحكمان في اتصال البحر الأحمر ببحر العرب  ،ومضیق باب المندب -٤
  .ویتحكمان في اتصال المحیط الھندي بالخلیج العربي ، ومضیق ھرمز وخلیج عمان  -٥
  .والمحیط الھادي ، ویتحكمان في اتصال المحیط الھندي ببحر الصین الجنوبي ، ثم ھناك مضیق ملقا وسنغافورة -٦

 
وھ ذا یفس ر لن ا تكال ب ، ذلك أكسب العالم الإسلامي أھمی ة إس تراتیجیة وعس كریة لھ ا خطورتھ ا ف ي می زان الق وى العالمی ة  كل              

فیسھل علیھ ا ال تحكم ، ورغبتھا في السیطرة علیھ بالعمل على إثارة المشاكل فیھ حتى یبقى ممزقاً ، الدول ذات النفوذ على العالم الإسلامي 
وغزو جن وب الس ودان وقض ایا المس لمین ف ي كش میر والفلب ین وف ي أثیوبی ا ، اكل زرع الیھود الصھیونیین في فلسطین ومن تلك المش، فیھ 

وتبقی ھ تح ت دائ رة نف وذ تل ك الق وى ، والصومال وأرتیریا إلى آخر تلك المشاكل التي تقف عقبة في وحدة وتع اون أج زاء الع الم الإس لامي 
 .الاستعماریة 

 
 ً  :الطبیعیة الموارد :ثانیا

 .وحیوانیة ومعدنیة ، زراعیة : یمتاز العالم الإسلامي بأھمیة اقتصادیة ھائلة بما حباه الله من ثروات طبیعیة متنوعة 
  

  :الثروات الزراعیة
، )ائی رز(ونھ ر الكونغ و ، ھ ر النی ل ن: منھ ا ، وتجري فیھ كثیر من الأنھار الھام ة ، یحوي العالم الإسلامي أراضي زراعیة واسعة      

، واللیط اني، والعاص ي ، " جیح ون " وأموداریا ، " سیحون " وسرداریا ، والفنج ، والسند ، ودجلة والفرات ، ونھر النیجر في أفریقیا 
 .ھذا بالإضافة إلى المیاه الجوفیة التي یحظى بھا العالم الإسلامي ، والأردن في آسیا 

 
،والمعتدلة ، ستوائیة ، والمداریة، والموس میةالمناخ  ، حیث تسود ھذا العالم مختلف المناخات الاولاتساع العالم الإسلامي  تنوع              

لمن اخ فالمناخ الاستوائي الحار الماطر طوال العام ، ذو الغابات الكثیفة یسود في الملایو، وأكثر الجزر الإندونیسیة وجنوب الس ودان ، أم ا ا
اطق ب  نغلادیش ، وال  یمن ، وعم  ان ، ونیجیری  ا ، وس  احل غینی  ا ، وھض  بة الحبش  ة وھن  اك المن  اخ الموس مي الح  ار الم  اطر ص  یفا فیس  ود من  

الص حراوي الح ار ال ذي یس ود الص حراء الأفریقی ة الكب رى ، وش بة جزی رة الع رب ، وجن وب إی ران ، وجن وب باكس تان : القاري بقس میھ 
كما أن المناخ ال دافئ المعت دل .. إیران ، وھضبة الأناضول ، وتركستان وصحراء ثار في الھند، أما المناخ الصحراوي البارد  ففي ھضبة 

 .، فیسود على شواطئ البحر المتوسط الجنوبیة ، والشرقیة ، والشمالیة ) مناخ البحر المتوسط ( 
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 : یأتي ما الإسلامي العالم في الزراعیة الغلات أھم ومن

 .وإندونیسیا ، ومصر ، ستان وباك، وبنغلادیش ، ویتوافر في مالیزیا : الأرز -١
   ، والمملك    ة العربی    ة الس    عودیة، راق والع    ، ومص    ر ، والش    ام ، وباكس    تان ، وتركی    ا ، وأفغانس    تان ، ف    ي إی    ران : القم    ح -٢

 .وبلدان المغرب العربي      
  والحمض    یات ، والم    وز ف    ي الص    ومال وأفریقی    ا الغربی    ة ، وتت    وافر ف    ي إقل    یم البح    ر المتوس    ط : الخض    روات والفواك    ھ -٣

 .والتمر في المناطق الصحراویة ، وبلاد الشام وبخاصة في فلسطین ، وشمال أفریقیا ، في تركیا     
  ، وأفغانس    تان ، وباكس    تان، ومتوس    ط التیل    ة ف    ي تركی    ا ، ویت    وافر طوی    ل التیل    ة من    ھ ف    ي الس    ودان ومص    ر : القط    ن -٤

  كم    ا أن القط    ن ی    زرع ف    ي الجمھوری    ات الإس    لامیة ف    ي ، ن وباكس    تا، وقص    یر التیل    ة ف    ي المغ    رب العرب    ي ، وإی    ران     
  وتن    تج ھ    ذه المنطق    ة ، وداغس    تان غرب    ي بح    ر ق    زوین ، وف    ي أذربیج    ان ، ف    ي تركس    تان ، الإتح    اد الس    وفیتي الس    ابق     

 .وحدھا أكثر من إنتاج دول العالم الإسلامي مجتمعة      
 .من الإنتاج العالمي للقطن  %٤٠ویصل إنتاج العالم الإسلامي إلى حوالي          

 .والفول السوداني في السودان ونیجیریا ، وإندونیسیا ، ومنھا السمسم في السودان ومصر : الحبوب الزیتیة -٥
 .والسودان ومصر ، إندونیسیا ، بنغلادش ، في باكستان : قصب السكر -٦
  كم   ا تنتج   ھ ك   ل م   ن ، م   ن إنت   اج المط   اط الع   المي% ٧٢وتن   تج نیجیری   ا وح   دھا ، م   ن غاب   ات الإقل   یم الم   داري : المط   اط -٧

  .إندونیسیا والملایو     
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 أھمیة العالم الإسلامي ومقوماتھ الأساسیة
 

  :الثروات الحیوانیة
وتلك المراعي والأعشاب ھیأت ، انا وغیرھا مثل حشائش الساف، إن تنوع مناخ العالم الإسلامي أدى إلى وجود المراعي الطبیعیة الواسعة       

 .وبقر، وخیل ، وإبل ، وضأن ، اعز من م، لنشأت ثروة حیوانیة متنوعة داخل قطاعات العالم الإسلامي المختلفة 
 

  :الثروة المائیة
كبح  ر (وبح  ار داخلی  ة ، وبحی  رات ، واحتوائ  ھ عل  ى أنھ  ار كبی  رة ، إن إطلال  ة الع  الم الإس  لامي عل  ى البح  ار والمحیط  ات والمناف  ذ المائی  ة       

ھی   أ الأس   باب لت   وفر ث   روات مائی   ة كبی   رة ، مث   ل الأس   ماك ، والأس   فنج ، واللؤل   ؤ، فھن   اك الأس   ماك ف   ي اندونیس   یا ،وباكس   تان ، ، ) ق   زوین
ح ر المتوس ط الجنوبی ة ، وھناك أیضا الأسفنج الذي ب القرب م ن س واحل الب.. وتركیا،ومالیزیا ، ومصر، والمملكة العربیة السعودیة ، والمغرب

فس ة وسواحل البحر الأحمر،أما اللؤلؤ ذو الشھرة الواسعة فیكثر في میاه الخلیج العربي ، وبعض من اطق البح ر الأحم ر ، ویج د اللؤل ؤ الآن منا
 .شدیدة من اللؤلؤ الصناعي

 
  :الثروة المعدنیة

  :ھامة ، وموارد مستغلھ، وبعضھا غیر مستغل ، ومن أھمھا تحتوي أرضي العالم الإسلامي على معادن تعتبر ثروات طبیعیة       
 

وتحتل دول العالم الإسلامي مركزا متفوق ا ف ي مج ال إنتاج ھ واحتیاطی ة ال ذي یق در ب أكثر م ن ح والي  :البترول والغاز الطبیعي      
لم الإس لامي الی وم نح و ثل ث الإنت اج من احتیاطي الغاز الطبیعي ، وینتج العا% ٥٣من احتیاطي العالم البترولي ، وأكثر من % ٥٧

 :العالمي من النفط ، ویساھم بأكثر من نصف النفط المعروض في الأسواق العالمیة ، وأھم المناطق الإسلامیة لإنتاجھ ھي
 

عم ان، والإم ارات ، المملك ة العربی ة الس عودیة ، الكوی ت ، الع راق ،إی ران ، قط ر، البح رین: منطقة الخل یج العرب ي  .١
 .المتحدة العربیة

 . وھي مالیزیا ، إندونیسیا ، سلطنة بروناي: منطقة جنوب شرق آسیا  .٢
 . وتستغلھ روسیا_ منطقة قفقاسیا بین بحر قزوین والبحر الأسود .٣
 .لیبیا والجزائر: منطقة شمال أفریقیا  .٤
 .غرب أفریقیا ، نیجیریا ، والكامیرون، وتوجو .٥
 .وھناك بعض البترول في مصر ، والسودان ، والیمن .٦

  
الس  عودیة الكوی ت روس یا المكس یك إی ران الع  راق   : وال دول العش رة الأوائ ل ف ي الع الم ف  ي احتی اطي البت رول حس ب ترتیبھ ا ھ ي

، ل دول العش رة ھن اك س ت دول إس لامیةفنزویلا ، ولیبی ا ویلاح ظ أن م ن ب ین ھ ذه ا، الولایات المتحدة، الإمارات العربیة المتحدة
 .ھ العالم الإسلامي من أھمیة بوجود ھذه المادة في أراضیةوھذه دلالة على ما یتمتع ب

 
وأھمیة البترول كمصدر من أھم مصادر الطاقة لا تحتاج إلى كثی ر بی ان ، فب دونھا لا یمك ن قی ام أي ن وع م ن أن واع النش اط        

لمواصلات في العالم ، والبترول مادة الاقتصادي ، سواء كان زراعیا أو صناعیا أو تجاریا ، وبدون الطاقة تتوقف وسائل النقل وا
خام لكثیر من الصناعات الكیماویة والبترولیة وھو فوق ھذا وذاك یشكل المورد المالي الأساسي لمعظم ال دول المنتج ة ل ھ ، وكم ا 

  . قدمنا فإن العالم الإسلامي ینتج نحو ثلث الإنتاج العالمي النفطي 
 

 :معادن أخرى
ویوج د الفوس فات ف ي المملك ة ، ي ثروات معدنیة أخرى كالفوسفات الذي تص نع من ھ الأس مدة الزراعی ة وفي العالم الإسلام        

م ن % ٢١وین تج الع الم الإس لامي ح والي ، وس وریا ، ومص ر ، والجزائ ر ، والس نغال ، والأردن ، وت ونس ، العربیة الس عودیة 
  .إنتاج الفوسفات في العالم 

  
، وألبانیا، والسودان، وباكستان ، كیا وتر، والسبائك الحدیدیة یوجد في إیران ، ل في صناعة الصلب وھناك الكروم الذي یستعم      

ث م إی ران ، وتلیھ ا ألبانی ا، لعالم الإسلاميمن جملة إنتاج ا% ٤١وأكثر الأقطار الإسلامیة إنتاجاً للكروم ھي تركیا والتي تنتج حوالي 
 .من إنتاجھ العالمي % ١٩من الكروم حوالي  ویبلغ إنتاج العالم الإسلامي، وباكستان 
 

 .وتونس، وموریتانیا، وغینیا ، صروم، وباكستان ، والجزائر ، والمغرب ، وإیران ، وتركیا ، أما الحدید فموجود في مالیزیا        
   فیبلغ أكث ر ) ونیجیریا ، وتركیا ، ي غرب العربوالم، وإیران ، وإندونیسیا ، من مالیزیا ( وإنتاج العالم الإسلامي من القصدیر         
 .من نصف الإنتاج العالمي        

 الثانیةالمحاضرة 
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وتس اعد عل ى ، وعلى ھذه الثروات المعدنیة یقوم العدید من الصناعات المھمة التي تسھم في بناء ونمو اقتصاد ال بلاد الإس لامیة              
وبخاص ة ف ي البل دان ، أن رؤوس الأموال متوفرة في العالم الإس لامي خاصة و، والنھوض بمستویات المعیشة ، رفع مستوى دخل الأفراد 

، ومص ر ، وباكس تان، وب نغلادیش ، ندونیس یا وكذلك تتوفر الأیدي العامل ة وبخاص ة ف ي البل دان المكتظ ة بالس كان مث ل إ، المنتجة للبترول 
 .ونیجیریا وغیرھا 

  
 : الإسلامي للعالم الإستراتیجیة الأھمیة 

نتیج ة لم ا ، والت ي تف وق أھمی ة غی ره م ن المن اطق ، من خلال ما سبق یتضح لنا الأھمیة الإستراتیجیة للع الم الإس لامي            
 :یتمتع بھ من خصائص ھي باختصار

أمریك  ا ( وتوس  طھ ب  ین ذل  ك الع  الم والع  الم الجدی  د ) وأوروب  ا ، وأفریقی  ا ، آس  یا ( موقع  ھ ف  ي قل  ب الع  الم الق  دیم  -١
 ) .وأسترالیا ، جنوبیة الشمالیة وال

 .إشرافھ على البحار والمحیطات العالمیة الھامة  -٢
وص  فاء أجوائ  ھ معظ  م أی  ام الس  نة مم  ا جعل  ھ مرك  زاً مھم  اً ، وك  ذلك الم  وانئ البحری  ة ، ت  وافر م  واد الوق  ود  -٣

 .للمواصلات العالمیة 
 .توافر وتنوع محاصیلھ ومنتجاتھ الزراعیة  -٤
أضف إلى ذلك ازدی اد أھمی ة ، وعة والضروریة كمواد خام لكافة الصناعات الخفیفة والثقیلة توافر المعادن المتن -٥

 .وقلصت المسافات إلى حد بعید ، ھذا العالم بشق قناة السویس التي سھلت اتصال الشرق بالغرب بحراً 
 

 ً   :البشریة الإسلامي العالم أھمیة :ثالثا
وھي أمة فریدة من حیث ماھیتھا وم ن ، أو الأمة الإسلامیة ، مسلمون یكونون أمة الإسلام  سكان العالم الإسلامي مجملھم ومعظمھم     

ومتشعبة لا مثیل لھا وھي قائم ة عل ى أس س راس خة ، ومتشابھة ، فوحدتھا ثابتة ومظاھرھا كثیرة ، وترابطھا ووحدتھا ، حیث مقوماتھا 
 :أھم مظاھرھا

 

إل  ھ إلا الله وأن محم  دا رس  ول الله ھ  ي أص  ل وح  دة المس  لمین عل  ى كاف  ة فالتوحی  د ، وش  ھادة أن لا :  وح  دة العقی  دة .١
 .   اختلافاتھم العرقیة ، واللغویة ، والسیاسیة وغیرھا 

فالھدف الأسمى بالنسبة للأمة الإسلامیة ھو عبادة الله الخالق القھار ، ووحدانیة ھذه العب ادة تتجل ى ف ي :  وحدة العبادة .٢
لقبلة في الص لاة مظھ ر ل ھ وقع ة ف ي الأم ة الإس لامیة ، وك ذلك ص وم ش ھر رمض ان  ف ي الممارسة والسلوك ، فوحدة ا

 .السنة وكذلك الحج في شھر معلوم ، ویوم معلوم، وبلباس واحد ومناسك واحدة ، وقفتھم في عرفة في یوم واحد
والش ریعة ھ ي _  ھ رة وذلك أن مصدر التشریع في الإس لام ھ و الق رآن الك ریم والس نة النبوی ة المط:  وحدة التشریع .٣

 .قانون المسلمین الأوحد 
وتتجلي في الأف راح والأت راح ، وف ي آداب المس لمین ف ي الس لام ، وف ي ع ونھم :  وحدة السلوك في العادات والتقالید .٤

وتع اونوا عل ى الب ر و " للمحتاج وإغاثتھم للمص ابین م ن المس لمین وغی رھم ف ي الك وارث والن وازل منطلق ین م ن مب دأ 
 " . التقوى

ھ ي لغ ة مش تركة ب ین جمی ع المس لمین ، فتعلمھ ا واج ب م ن أج ل معرف ة  -لغ ة الق رآن الك ریم  -فاللغة :  وحدة اللغة .٥
 .قواعد الإسلام وأداء عباداتھ 

فالت اریخ الإس لامي .. فتاریخ المسلم أیا كان موقعھ ھو تاریخ الأمة الإس لامیة :  وحدة التاریخ ووحدة الآمال والھدف .٦
 .حدة التطلع أمرین رابطان بین أفراد أمة الإسلام إلى جانب و

 
 :الإسلامیة الأمة مفھوم

 :بأنھا  الأمة الإسلامیةوفي ضوء ما سبق یعرف البعض 
مجموعة من الناس یعیشون على رقعة جغرافیة واحدة ، ومتشابھة التضاریس،تجمع بی نھم عوام ل مش تركة مث ل الع رق وال دین، "

اف ة ،و الع  ادات والأخ لاق والمص  الح المش تركة والأم  اني السیاس یة الواح  دة ، وبمعن ى آخ  ر فإنھ ا وح  دة واللغ ة ، والت  اریخ ، والثق
 " .اجتماعیة متماسكة لدیھا الانسجام والرغبة العامة في الحیاة المشتركة 

  
 تع یش عل ى رقع ة جغرافی ة والواقع إن مثل ھ ذا التعری ف لا ینطب ق تمام ا عل ى الأم ة الإس لامیة ، لك ون تل ك الأم ة لا             

وعلی ھ یمك ن تعری ف الأم ة الإس لامیة ، والت ي ع املا مش تركا ، لك ون الإس لام لك ل الأجن اس ، ) الجنس ( واحدة ، ولیس العرق 
، قطاع كبیر من البشریة آمن با  رباً ، وبمحمد صلى الله علیھ وسلم رس ولا  " تعتبر أكثر شمولا من مفھوم العالم الإسلامي بأنھا

 " .واتبع ما أنزل علیھ وما جاء بھ 
 
وھ و ، فالإسلام لك ل الن اس ، أو بلاد معینة ، فدعوتھ دعوة عالمیة لا تقتصر على أمة دون أمة ، وھي أمة باقیة ما بقى الإسلام              

عل ى أرض الع الم الإس لامي الت ي  والمسلمون ال ذین یزی د ع ددھم ع ن الملی ار نس مة یعیش ون.. یرعى مصالح أھلھ وغیرھم من أھل الذمة 
ویضاف إلى أولئ ك المس لمین م ا یق رب م ن رب ع ع ددھم یعیش ون كأقلی ات مس لمة ف ي ، تصل مساحتھا إلى ما یقرب من ربع مساحة العالم 

 .وسط مجتمعات أخرى 
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 أھمیة العالم الإسلامي ومقوماتھ الأساسیة
  دول وشعوب العالم الإسلامي

 
 :ميالإسلا العالم مفھوم
، وتب  این ثقافاتھ  ا ، ومناطقھ  ا ، نعن  ي بالع  الم الإس  لامي الش  عوب وال  دول ذات العقی  دة الإس  لامیة عل  ى اخ  تلاف بیئاتھ  ا              

  .وتعدد سلالاتھا البشریة 
  .ویندرج تحت مفھوم العالم الإسلامي أیضاً الأقلیات المسلمة التي تعیش في دول غیر إسلامیة          

 
م ن % ٥٠ك أن یزی د ع دد المس لمین فیھ ا ع ن ، والدول الإسلامیة ھي الدول التي یغلب على س كانھا الإس لام كعقی دة               

ویتفاوت عدد الدول الإسلامیة من وقت لآخر تبعاً للظ روف فم ثلاً بع د تفك ك الاتح اد الس وفیتي زاد ع دد ال دول ، مجموع السكان 
 .بعد تفكك یوغسلافیا الاتحادیة ، ھور جمھوریة البوسنة والھرسك في أوربا ومن ذلك أیضاً ظ، الإسلامیة خمس دول 

 
ً  – الإسلامي العالم    :فقھیا

  : العالم إلى قسمین فقھاء المسلمین كانوا قد قسمواذلك أن ، ھو دار الإسلام  –فقھیاً  –والعالم الإسلامي    
وإن ك ان ج ل أھلھ ا ، وتق ام فیھ ا ح دوده ، عة الإس لام فدار الإسلام ھي الأرض التي تسودھا شری،  دار الإسلام -١

  .من غیر المسلمین 
ولم ا .. ھي الأرض التي تسود فیھا شرائع غیر شریعة الإس لام وإن ك ان ج ل أھلھ ا م ن المس لمین  ودار الحرب -٢

مي ف ي معن اه فإننا مضطرون الى استعمال مصطلح العالم الإس لا، كانت شریعة الإسلام لا تطبق إلا في دیار قلیلة 
  .الجغرافي 

 
ملیون  ٣١ویرجح البعض تلك المساحة بحوالي ، من مساحة الیابسة في العالم % ٢٥وتشغل أرض العالم الإسلامي مساحة تزید عن      

ب ل كیلو مت راً م ن أدری ان الغربی ة ف ي إندونیس یا عل ى ال رأس الأخض ر مقا) ١٧٠٠٠( وتمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالي .  ٢كم
أي من تركستان الغربیة وجنوب الأورال شمالاً ، كم )  ٧٠٠٠( كما تمتد من الشمال إلى الجنوب حوالي ، السنغال في المحیط الأطلسي 

إلى موزمبیق جنوباً فھو على ذلك مفھوم جغرافي یشمل الدول التي تسكنھا أكثریة مسلمة أو كانت تخض ع للمس لمین س ابقاً أو كان ت ذات 
، وعدد سكانھا بما فیھم غیر المسلمین ، ومساحة كل بلد ، والقائمة الموجودة الملحق توضح أسماء بلدان العالم الإسلامي ، ة أغلبیة مسلم

 .ونسبة المسلمین حسب أحدث التقدیرات 
  

  )دولة ٢٠( :الآسیوي الصعید على الإسلامیة الدول
  

  إندونیسیا  الیمن  الإمارات  البحرین  قطر  الكویت  السعودیة
  تركیا  إیران  الأردن  فلسطین  لبنان  سوریا  عراقال

    سلطنة عمان  بروناي  مالیزیا  بنجلادش  باكستان  أفغانستان
 

  )دولة ٢٧( :الإفریقي الصعید على الإسلامیة الدول
  

  تونس  مالي  لیبیا  النیجر  السودان  تشاد  مصر
  جیبوتي  موریتانیا  السنغال  المغرب  غامبیا  الجزائر  غینیا

  غینیا بیاد  نیجیریا  توغو  جزر القمر  الكامیرون  نالجابو  الصومال
    جمھوریة الصحراء  أفریقیا الوسطى  ساحل العاج  العلیا فولتا  أوغندا  سیرالیون

 
 . وفي العالم الجدید ، وإلى جانب ھذه الدول في آسیا وأفریقیا ھناك الأقلیات المسلمة في أوروبا وفي آسیا وأفریقیا 

  
  
  

  
  

 الثالثةالمحاضرة 
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 الإسلامي العالم حاضر
وق  د تك  اثرت علی  ھ الأع  داء م  ن داخل  ھ ، ویق  ف أم  ام تح  دیات وأح  داث عظیم  ة ، یم  ر الع  الم الإس  لامي الی  وم بظ  روف عص  یبة      

وم ن لا یھ تم ب أمر المس لمین ، وبأمرھ ا ، ولا یمكن للمسلم المخلص حیالھ ا إلا أن یھ تم بأمت ھ ، وتتابعت النكبات والمآسي ، وخارجة
وإل ى ، والاجتم اعي ، والاقتص ادي ، وإل ى واقع ة السیاس ي ، إلى أح وال الع الم الإس لامي الحاض رة  ونحن إذ نتعرض، فلیس منھم 

وبالتح دیات الت ي تواج ھ المجتمع ات ، وبقض ایا ، فإنما نرمي إلى تعریف المس لم بعالم ھ الإس لامي الكبی ر ، بعض قضایاه المعاصرة 
للعم ل عل ى ، وعلى مواطن ق وة عالم ھ الإس لامي ، إخوانھ في أقطار الأرض والتعرف على ، وكیفیة تذلیلھا ، الإسلامیة المعاصرة 

 . ومعرفة أماكن الضعف والتغلب علیھا ، المحافظة علیھا 
 
المغ ول ولقد مرت الأمة المسلمة في أحقاب تاریخھا المختلفة بظروف عصیبة تفوق ظروفھا الحاضرة حین أغار علیھا                

، وق د تج اوزت الأم ة ك ل ذل ك، د ذل ك الغرب ي بع  الاس تعماروتكال ب علیھ ا ، ف ي حملاتھ م المعروف ة  الص لیبیونث م جاءھ ا ، والتتار
 . وتتحصن بعقیدتھا ودینھا ، وكانت تتغلب علیھا دائماً حین تعود إلى أصالتھا وھویتھا 

 
وال دول ، وبھ ا أھ م التجمع ات الإس لامیة ، دول ة  )١٢(تشكل الدول العربیة  الاسیویة منھ ا ،  دولة) ٦٥(وعدد الدول الإسلامیة      

، وفي الواقع أن مفھوم الع الم الإس لامي أكث ر اتس اعاً م ن مجم وع ال دول الإس لامیة المعروف ة ل دینا ، دولة ) ٥٣(الإسلامیة الأخرى 
فم ثلاً ، أو الیوغس لافي ،  أو على طری ق الانض مام بع د تفك ك الاتح اد الس وفیتي، سواء كانت منضمة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي 

، طاجیكس تان، مانستان ترك، أزبكستان ، ألبانیا ، أذربیجان ، ومنھا أرتیریا ، ھناك دول لم تشترك بعد في منظمة المؤتمر الإسلامي 
 .  والبوسنة والھرسك ، كازاخستان ، قرغیزستان

  
م ن المس لمین ف ي % ٣٢ح والي در نس بة تل ك الأقلی ات المس لمة بوتق ، كما أن ھناك أقلیات إسلامیة في أماكن متع ددة م ن الع الم      

والص  ین والاتح  اد وغ  البیتھم یعیش  ون ف  ي ق  ارة آس  یا حی  ث یوج  د المس  لمون ف  ي الھن  د ، ملی  ون مس  لم  ٢٠٤أي م  ا یزی  د ع  ن ، الع  الم
 .السوفیتي السابق

  
 : المسلمین بین اللقاء وعوامل السكان

 :وھذا یعود للأسباب الآتیة، یبیة والأعداد الموجودة لدینا أعداد تقر، كان  العالم الإسلامي من الصعب إعطاء أرقام دقیقة عن عدد س
 .غیاب الإحصاءات السكانیة الدقیقة التي تشمل الانتماء الدیني  -١
) احیان ا(یاسیة بھا عدم إفصاح الدول عن نتائج التعدادات السكانیة خاصة انتماءات السكان الدینیة ، لكون ذلك یمس التوازنات الس -٢
. 
عدم توافر الوعي الإحصائي لدى السكان ، فكثیرا ما یتھرب الناس من قید أنفس ھم ف ي بیئ ات التع دد خوف ا م ن ھ ذا الأم ر أو ذاك  -٣

 . مثل خوفھم من التجنید ، أو من الضرائب ، أو غیر ذلك من الأسباب ، وھذه كلھا تؤثر على مصداقیة التعداد
كانیات اللازمة للقیام بالتعداد السكاني ، كما ھو الح ال ف ي بع ض ال دول الإس لامیة ، الت ي تعتم د ف ي تع دادھا عل ى عدم توافر الإم -٤

 . التقدیرات
اعتماد بعض التعدادات أساس العینة ، وقد یتم استبعاد المسلمین من العینة، وخاصة إذا كان ت الدول ة تری د أخف اء أع داد المس لمین  -٥

 .  م١٩٧٠ل في أثیوبیا عام الحقیقیة ، كما حص
وجود المشكلات العرقیة والدینیة في عدد من ال بلاد الإس لامیة ، مم ا ت ؤثر عل ى نتیج ة التع داد وقیمت ھ الفعلی ة ، إذ أن المجوع ات  -٦

م ١٩٣٢ م ، وف ي لبن ان ع ام١٩٦٣الدینیة والعرقیة تضخم حجمھا في التعداد ، وھذا ما حصل فعلا ف ي نیجیری ا بع د الاس تقلال ع ام 
 .  عندما أجري التعداد السكاني الذي على أساسھ سیحدد توزیع الوظائف الدستوریة وغیرھا

 .عدم توافر إحصاءات دقیقة للأقلیات المسلمة لأسباب عدیدة ، كما أن عملیة  التحول إلى الإسلام عملیة مستمرة -٧
سلامي، كما أنن ا نج د أن نس بة الس كان المس لمین ف ي مختل ف دول ولذا أصبح من العسیر التوصل إلى تعداد دقیق لسكان العالم الإ    

العالم تتفاوت تفاوت ا كبی را تبع ا لنوعی ة المص ادر ، فالمص ادر الأجنبی ة تقل ل م ن أع دادھم ، ف ي ح ین أن بع ض المص ادر الإس لامیة 
،في ح ین ق دراتھا المص ادر %) ١٠(بون تضخم في أعدادھم ، فعلى سبیل المثال قدرت المصادر الأجنبیة أن نسبة المسلمین في الغا

 .، وعلیھ فالاعتماد على الإحصاءات الرسمیة والتقدیرات السكانیة عملیة لا تخلو من بعض المخاطر%) ٤٠(الإسلامیة بـــ 
  

یزی دون  ورغم ھذه المصاعب فیمكن القول أن عدد المسلمین في العالم الیوم یزی د عل ى أل ف وم ائتي ملی ون نس مة ، أي أنھ م         
من مجموع المسلمین في الع الم ، وأفریقی ا % ٧٠من سكان العالم ، ویتركزون في آسیا وأفریقیا ، ففي آسیا یوجد حوالي % ٢٥عن 

من إجمالي عدد المسلمین ، وجل المس لمین % ١٦،٢، وعدد المسلمین في الدول العربیة یمثلون نحو% ٤،وفي بقیة القارات % ٢٦
، وھ م بھ ذا الع دد طاق ة بش ریة ھائل ة ، ل و فطن ت ل ذاتھا ، وأحس ن % ٦، بینم ا یبل غ الش یعة % ٩٣ح والي من أھل الس نة ویؤلف ون 

  .الاستفادة منھا
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  :والعقائدي العرقي الانتماء
، ةنی  وع  ة الإیراموع  ة العربی  ة ، والمجموع  ات العرقی  ة والقومی  ة ، كالمجمعل  ى ال  رغم م  ن أن المس  لمین ینتم  ون إل  ى ع  دد م  ن المج       

والمجموعة الأفغانیة م ثلا، إلا أن الع الم الإس لامي ال ذي یعیش ون فی ھ یش كل وح دة متماس كة ، وك تلا متقارب ة یمك ن أن تتحق ق فیھ ا عوام ل 
 :وعات ھيمالوحدة الإسلامیة بدایة لقیام الوحدة الكبرى ،وأشھر ھذه المج

م ن % ١٦،٢ملی ون نس مة ، أي بنس بھ ) ٧٤١(یھ ا ح والي ، ویبل غ ع دد المس لمین ف مجموعة الدول العربی ة أو الكتل ة العربی ة .١
 .   مجوع سكان العالم الإسلامي

م  ن % ٢٢ملی  ون نس  مة ، أي بنس  بة  م  ائتي، وس  كانھا ح  والي  الكتل  ة الإیرانی  ة ، الأفغانی  ة ، الباكس  تانیة الكش  میریة البنغالی  ة .٢
 . المسلمین في العالم 

ملی  ون نس  مة ، أي  ٣٢١، والمس  لمون فیھ  ا ح  والي  ندونیس  یا ، واتح  اد مالیزی  االكتل  ة الإندونیس  یة المالیزی  ة ، وتض  م دولت  ي إ .٣
 . من مجموع سكان العالم الإسلامي% ١٣،٥بنسبة 

ملی ون نس مة ، أي  ١٧٨، والمس لمون فیھ ا ح والي  الكتل ة الأفریقی ة ، وتش مل دول النط اق الص حراوي ، ودول ش رق أفریقی ا .٤
 . من مسلمي العالم% ١٩،٦بنسبة 

أذربیجان ،داغستان ، شاشان :، وھي  التركیة القوقازیة ، وتشمل تركیا ، والجمھوریات والولایات في مرتفعات القوقاز الكتلة .٥
 .من مسلمي العالم% ١٢ملیون نسمة ، أي بنسبة  ١١٠، أنجوشیا ، أوستینا ، قرنشاي ، الأودیجا ، والمسلمون فیھا حوالي 

 :، وھي مقسمة إلى  المغولیة التركیةالكتلة التركستانیة ، وتسكنھا العناصر  .٦
 .ملیون مسلم ١٨، وعدد المسلمین فیھا حوالي  الأقالیم التابعة للصین  -أ

قزقستان ، قرغیزی ا ، نتاری ا  ،أوزبكستان ، طاجكستان ، تركمانیا: ، وھي  )السابق(الجمھوریات الإسلامیة في الاتحاد السوفیتي  -ب
  .ملیون مسلم  ٣٩حوالي ، الجوفاش ، وعدد المسلمین فیھا 

 
 .    من مجوع السكان المسلمین في العالم % ٦،٥ملیون مسلم ، أي حوالي  ٥٧والمسلمون في ھذه الكتلة التركستانیة حوالي 

 
  :الإسلامیة الوحدة عوامل
ال ذي أص اب العدی د م ن دول الع الم  یفصل بین المسلمین الیوم الحدود السیاسیة ، والفرقة الاجتماعیة والاقتص ادیة ، بس بب الاس تعمار       

 :تؤلف بینھم ، وتربط بین أقطارھم ، ومن أھمھا _ إلى حد كبیر _ الإسلامي ، ومع ذلك فھناك عوامل كثیرة لا تزال 
 : الدین الإسلامي .١

ریم ص لى الله علی ھ فقد جعل الإسلام من المسلمین أمة واحدة من دون الناس ، وتجتمع على كت اب الله العزی ز، وس نة رس ولھ الك      
وآل وسلم ، وعلى ثوابت عقدیة لا تتغیر ولا تتبدل ، وكانت ھي أساس المجتمع الإسلامي الذي ضم شعوبا وأمما مختلفة ، انصھرت 

 .في بوتقة الإسلامیة ، وأقامت وحدتھا على أساس عقیدتھا الإسلامیة الواحدة
 

 :اللغة العربیة لغة القرآن . ٢
لمسلمین لغة واحدة ، ھي العربیة ، لغة القرآن الكریم ، فھي لغة الإس لام الت ي ت دعوھم إل ى حبھ ا ، وتعلمھ ا رغب ة ف ي كذلك تجمع بین ا     

علمھ ا فھم شرائع دینھم الحنیف الواردة في كتاب الله عز وجل ، وسنة نبیھم صلى الله علیھ وآل وسلم ، فكانت لغ ة العل م والثقافی ة والت ألیف ت
  .، وبذلك صارت العربیة لغة المسلمین في شتى أقطارھم تعاملالمسلمین ، كما كانت لغة الحدیث ولوكتب بھا علماء ا

  

 :التاریخ الإسلامي المشترك . ٣
ویجمع بین المسلمین بالإضافة إلى ذلك مشاعر وأھداف واحدة ، إذ أنھم تعرضوا جمیعا لأوضاع متشابھة ، وتحدیات تكاد تكون واحدة       

  .ون في كثیر من الآمال والآلام ، فھم یشترك
  

أما ملایین المسلمین الذین یعیشون أقلیات خارج ح دود الع الم الإس لامي فیع انون م ن مش اكل ع دة ، ولك نھم ظل وا دائم ا                
الأف ق الآن تباش یر  یشعرون بانتمائھم إلى أمة الإسلام وبھویتھم الإسلامیة ، وأنھم ج زء لا یتج زأ م ن الكی ان الإس لامي ، وتل وح ف ي

، ومحاول ة إیج اد تعق د الم ؤتمرات والن دوات لمناقش ةتضامن بعض الدول والمنظمات الإسلامیة معھم ، حیث بدأت تھتم بأمورھم ، و
الحل  ول لمش  اكلھم ، وم  ن تل  ك الجھ  ود جھ  ود منظم  ة الم  ؤتمر الإس  لامي ، ورابط  ة الع  الم الإس  لامي ، والن  دوات العالمی  ة للش  باب 

 .، وجھود بعض الجامعات والمؤسسات الأكادیمیة الإسلامي 
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  الإسلامي العالم ضعف
أثن اء مس یرتھ ، ولكن ھ بق ى واس تمر  –داخلی ة وخارجی ة  –كثی راً م ن  التح دیات م ن أول ظھ وره ، وتع رض لكثی ر منھ ا  واجھ الإسلام     

الوقت الحاضر جبھة عریضة زاحفة ، وما استطاعت الأزم ات والمص اعب أن تقض ي  وانتشر ، وظل ینتشر حتى یومنا ھذا ، فالإسلام في
، الوھن والزیغ إلى قلوب المسلمین علیھ ، وإنما تغلب علیھا كلھا رغم ما أصابھ وأصاب أھلھ من جراح ، واستمر الحال كذلك إلى أن دخل

لقی ادة والری ادة إل ى موض ع التبعی ة والھ وان  ، وك ان وراء ذل ك كل ھ فتغیرت أحوالھم وأصابھم الضعف ، وانتقل الإسلام وأھلھ م ن مواق ع ا
  .عوامل داخلیة وخارجیة ، أثرت على نقل العالم الإسلامي من ماضیھ التلید إلى حاضره الألیم 

 
  : الإسلامي العالم ضعف عوامل

ح ول تحدی د الأس باب الت ي أدت إل ى ت أخر المس لمین  ھناك خلاف وجدل بین المفكرین المس لمین ، والمھتم ین ب أمر الأم ة الإس لامیة ،       
سبب تأخر  المسلمین إلى ابتعادھم عن تعالیم دینھم الص حیحة ، وش یوع أصحاب الدعوات والحركات الإصلاحیة السلفیة وضعفھم ، فقد رد 

... مادیة والفكریة ، وتمكن منھم ع دوھم البدع والضلالات بینھم ، ثم إلى تشتتھم إلى فرق تصارع وتنازع بعضھا بعضاً ، فتبددت طاقتھم ال
أن الرجوع بالإسلام إلى ماضیھ التلید لن یكون إلا بالرجوع إلى صفاء الإسلام الأول ، وذلك ل ن یك ون ) الحلول( ویرى أصحاب ھذا الرأي

 .إلا بتنقیة الدین من البدع والشوائب التي ألمت بھ ، وباعدت بین المسلمین وبین جوھر الدین الصحیح 
 

، فقد أشار جمال ال دین الأفغ اني ، والش یخ محم د عب ده أن س بب الاتجاھات الحدیثة في التجدید الإسلامي أما عن أصحاب             
تأخر المسلمین یرجع إلى عزوفھم عن الأخذ بالمفید من أسالیب الحضارة الغربیة ، وبالذات بالجانب التقني منھا مع النھي والبعد في 

 .التقلید الأعمى للغرب وحضارتھ ، خاصة في جوانبھا الفكریة والثقافیة  نفس الوقت عن
 

مم ن یزعم ون أنھ م  م ن مس لمین  بع ض العلم انیین أما الرأي الآخر الذي لا یمثل وجھة النظر الإسلامیة الصحیحة فھو ما قال ب ھ            
، وغی ر ذل ك م ن الترھ ات ى ع دم مواكب ة الإس لام ل روح العص رل ونصارى العرب أن سبب تأخر المسلمین راجع إلى التعصب الدیني ، وإ

 .والأباطیل التي لا یرضاھا مسلم غیور على دینھ 
 

والمس لمین فیُرج ع ت أخر المس لمین إل ى أس باب الحادبین عل ى مص لحة الإس لام أما الأمیر شكیب أرسلان ، الذي یمثل رأي            
الفھم الص حیح لمب ادئ الإس لام ، والتخل ق بأخلاق ھ الس محة ، ث م ك ذلك ض یاع الإس لام ب ین عدة ، مثل الجھل والعلم الناقص ، وعدم 
لدول  ة الانقس  ام السیاس  ي یع  ددون أس  باباً أخ  رى بعض  ھا سیاس  ي ، مث  ل  آخ  رونوھن  اك ... الجام  دین م  ن علمائ  ھ ، والجاح  دین علی  ھ 

 .معرفة ، مثل غیاب حریة الفكر ، وتعمیم الأخلاقي تربوي الإسلام ، وبعضھا 
 

وكل ھذه العوامل التي عددھا أولئك الباحثون ھي في الواقع عوام ل داخلی ة ، ولع ل معظمھ ا ینحص ر ف ي ض عف التمس ك بالعقی دة            
الإسلامیة ، الأمر الذي أفقد المسلمین عنصر م ن عناص ر وح دتھم وری ادتھم ، وجعلھ م یجھل ون ثواب ت عقی دتھم الإس لامیة ، الت ي بھ ا س اد 

سلمون الأولون ، فتخلى بعض المسلمون الیوم عن الحكم بما أنزل الله ، وطبقوا الشرائع المدنی ة الوض عیة ب دلاً ع ن ش رعھم الإس لامي ، الم
فساد الاضطراب ، وفسدت الحیاة ، فوقعت المجتمعات الإسلامیة في مشارق الأرض ومغاربھا تحت سیطرة أع داء الإس لام ، ال ذین عمل وا 

المسلمین وبث الأفكار الباطلة والھدامة بینھم ، فتصدع البنیان الإسلامي ، وتفرق المسلمون طوائف ونحلاً متفرقة متن افرة  على زیادة تشتت
  .متحاربة 

  ) :التتري ( الغزو المغولي  -١
ح اداً ، فق د ش ھد الق رن الراب ع وما أدى إلیھ من تفكك الخلافة الإسلامیة ، خاصة وأن تل ك الخلاف ة كان ت ق د ش ھدت انقس اماً سیاس یاً          

الخلیف ة العباس ي ف ي بغ داد ، والخلیف ة الف اطمي ف ي مص ر ، والخلیف ة : ظھور ثلاثة خلفاء في الع الم الإس لامي ، العاشر المیلادي /الھجري 
 ..ك المغول والصلیبینالأموي في الأندلس ، فكان أن تصدعت الوحدة الإسلامیة ، فضعف العالم الإسلامي في مواجھة أعدائھ ، ومن أولئ

 
وكانت أحوال الخلاف ة العباس یة م ن الض عف بمك ان بحی ث اس تطاع ھولاك و الوص ول إل ى بغ داد عاص مة دار الإس لام ، فأح دث فیھ ا        

دمش ق ف ي ع ام الخراب والدمار ، منھیاً بذلك الخلافة العباسي في بغداد ، ثم تقدم نحو الشام ، فأحدث فیھا ما فعلھ في الع راق ، فس قطت ل ھ 
م  وا مواك  ب عام  ة ، وحمل  وا ھ  ـ ، واش  تركت مع  ھ ف  رق نص  رانیة أرمنی  ة ، وأفرنجی  ة حب  اً ف  ي التش  في والانتق  ام م  ن المس  لمین ، فنظ ٦٥٧

، ھم الحد أن شربوا الخم ر ف ي رمض ان، وأخذوا یذمون الإسلام وأھلھ ، وأجبروا المسلمین على أن یقفوا احتراماً لمواكبھم ، وبلغ بالصلبان
ورشوه على ثیاب المسلمین في الطرقات ، وھكذا ذُل الإسلام وأھلھ على أیدي المغول وحلفائھم النصارى حتى قیض الله للمسلمین الممالی ك 

/ ھ ـ  ٦٥٨، فھزموا جحافلھم ف ي معرك ة ع ین ج الوت ع ام استطاعوا الوقوف أمام ھذا الخطر، وردوا المغول على أعقابھم في مصر الذین
  .أن كان المغول قد أسھموا في ضعف العالم الإسلامي وفي إنھاكھ م ، بعد  ١٢٦٠

 الرابعةحاضرة الم
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 :موقف الیھود من الإسلام -٢
فھناك عوامل تعود في أصلھا إلى الیھود وموقفھم العدائي من الإسلام منذ ظھوره وحت ى یومن ا ھ ذا ، وع دائھم للإس لام ونبی ھ                 

في الجزیرة العربیة كلھا ، أمر تزخر بھ كتب الس یرة والت اریخ ، فھن اك م ؤامراتھم ض د الرس ول  صلى الله علیھ وآلھ وسلم في المدینة ، بل
ن صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ومحاولاتھم وقف الدعوة الإسلامیة ، ببث الفرقة والخلاف بین المسلمین من جھة ، وبینھ وب ین أھ ل المدین ة م 

بل إن عداءھم للإسلام وأھلھ استمر حتى عص رنا ھ ذا .. والصد عن الإسلام بشتى الوسائل جھة أخرى ، ثم نقضھم للعھود المبرمة معھم ، 
، وكذلك في الحرك ة الص ھیونیة ، وم ا قام ت ب ھ م ن اس تلاب ) كما یرى البعض ( ، وتمثل في موقفھم ودورھم في إسقاط الخلافة العثمانیة 

ت على الدول العربیة والإسلامیة المجاورة ، وعلى الحركات الإسلامیة في تلك لأراضي فلسطین ، وتشرید أھلھا ، ثم ماتقوم بھ من اعتداءا
 .البلاد 

 
 :الحركة الصھیونیة -٣

عل ى م زاعم دینی ة وتاریخی ة  وتشكلت ھذه الحركة التي تھ دف إل ى تجمی ع یھ ود الع الم ف ي كی ان ص ھیوني ف ي فلس طین اس تناداً       
تش  كل تح  دیاً رئیس  یاً للإس  لام . ام  ة دولتھ  ا الكب  رى الت  ي تمت  د م  ن الف  رات إل  ى النی  ل وعل  ى اس  تلاب الأراض  ي العربی  ة لإق. باطل  ة

  .والمسلمین ، لا یقل عن التحدي الصلیبي الذي واجھھ المسلمون ، ولا یزالوا یواجھونھ حتى الیوم 
 

، الع  رب والمس  لمینق وح  دة وتعاونھ  ا معھ  م بغ  رض تمزی  . ویتمث  ل الخط  ر الص  ھیوني ف  ي ارتب  اط الص  ھیونیة بالاس  تعمار         
وكذلك محاولة إتمام الغ زو الثق افي للع الم الإس لامي بت دمیر .. والحیلولة دون وحدة العالم الإسلامي بالفصل بین قارتي آسیا وأفریقیا 

ك ف ي محاول ة كل قیمھ وأنظمتھ وأخلاقھ ، وإحلال أس لوب الإلح اد والإباحی ة والتس لط ، ث م بثھ ا للفك ر الماس وني الم رتبط بھ ا ، وذل 
وللتنفیذ ما جاء  في التوراة المحرفة من إقامة دولة إس رائیل الكب رى ، وف رض الھیمن ة الیھودی ة  والماس ونیة م ن أش د . لتدمیر الدین

ق د الأخطار التي یواجھھا العالم الإسلامي الیوم ، إذ أنھا تعمل في الخفاء ، وتبث سمومھا بین أبناء المس لمین بأس الیب م اكرة ملتوی ة 
 .لا یدركھا الكثیر من شباب المسلمین المثقف 

 
 :الحروب الصلیبیة -٤

وھي إحدى مظاھر عداء الغرب الصلیبي للإسلام وأھلھ ، ولعلھا التحدي الأكبر والذي واجھھ الع الم الإس لامي ف ي الق رون الوس طى،        
ي غری ب ف ي قل ب ذل ك الع الم ، فكان ت أول تجرب ة للاس تعمار والذي استغل ظروف الانقسام التي كان یمر بھا ، فحاول ت زرع كی ان ص لیب

الغربي الحدیث في الأراضي الإسلامیة المقدسة ، فانتزعت بعض أراضیھ وأقامت فیھ ممالكھا وإماراتھا الصلیبیة ، وأدخلت ذلك الجزء من 
ما أدى إل ى الانھی ار ال ذي تع رض ل ھ ف ي أواخ ر عالم الإسلام في دوامة حروب وصراع استنفذ جھوده ، وموارده الاقتصادیة والبشریة ، م

 .القرون الوسطى 
 

ف ي حقیقتھ ا وس یلة لاس تعمار الش رق الإس لامي والقض اء عل ى الإس لام ) م  ١٢٥٤س نة  –م  ١٠٩٩س نة ( وكانت الحروب الصلیبیة        
ح ان كاف ة الحك ام النص ارى عل یھم ، وب دأت تحت شعار ال دین ، وق د س بقھا  تم زق الوج ود الإس لامي ف ي الأن دلس ، وتف رق حكام ھ ، ورج

حروب الإسلام وأھلھ في حروب صلیبیة لا تقل شراسة عن الحملات الصلیبیة الت ي س تتوجھ إل ى الأراض ي المقدس ة ف ي فلس طین ، وب دأت 
الأندلس ع ن قاعدت ھ ف ي وتم عزل .. عملیات تفتیت المسلمین مادیاً ومعنویاً بصورة بطیئة ، مع تجردھم بصورة مستمرة من مصادر قوتھم 

/ ھ ـ  ٨٩٧، إلى أن سقطت غرناطة آخ ر معاق ل المس لمین ع ام على مدى قرون عدیدةالمغرب الإسلامي ، ولكنھ بالرغم من ذلك بقي یقاوم 
نى م بی  د فردینان  د وإی  زابیلا ، فاغتص  بت أرض الأن  دلس الإس  لامیة وأزی  ل الوج  ود الإس  لامي منھ  ا تمام  اً وبش  تى الس  بل ، وق  د ع  ا ١٤٩٢

 المسلمون فیھا معاناة قاسیة ، 
 

كما عانى إخوانھم في المشرق عندما تدفقت علیھ جموع الصلیبیین ، فاستولوا على عاص مة الأت راك الس لاجقة المس لمین ف ي نیقی ة س نة      
ومملكة بی ت المق دس اللاتینی ة م وكونوا في بلاد الشام ، وآسیا الصغرى ، إمارة الرھا ، إمارة إنطاكیة وإمارة طرابلس ،  ١٠٩٧/ ھـ  ٤٩١
م ، وضرب الص لیبیون آن ذاك مث الاُ للحق د عل ى الإس لام والمس لمین ، فاتس م الغ زو ب روح التعص ب ، والانتق ام، فق د  ١٠٩٨/ ھـ  ٤٩٢عام 

یزی د ف ي س احة سفكوا دماء المسلمین في الرھا ، وإنطاكیة ، وطرابلس ، وبیت المقدس ، ومن ذلك سفك دماء ح والي س بعین أل ف مس لم أو 
قتل وا )) المع رة (( المسجد الأقصى من العلماء ، والطلاب والعب اد ، والزھ اد، وعمل وا مث ل ذل ك ف ي م دن المس لمین الت ي اجتاحوھ ا ، فف ي 

 .جمیع من كان  فیھا من المسلمین اللاجئین إلى الجوامع ، فأھلكوا ما یزید عن مائة ألف إنسان في أكثر الروایات 
 

استطاعت الحروب الصلیبیة الت ي اس تمرت ق رنین ف ي المش رق ، اس تنزاف جمی ع الق وى البش ریة ، والمادی ة ف ي منطق ة الش ام  وھكذا       
، وبخاصة في الشامومصر ، فضعفت أوضاع المسلمین الاقتصادیة ، وتناقصت الثروة ، بالإضافة إلى الخراب والدمار الذي حل بالمسلمین 

، والأندلس ، كما أن تلك الحروب كانت مقدم ة للاس تعمار الأوروب ي الح دیث ، ولك ل م ا ن تج ع ن ذل ك  ومصر ، وآسیا الصغرى ، وتونس
  .الاستعمار من آثار سلبیة في كل أنحاء العالم الإسلامي ثقافیاً ، وسیاسیاً ، واقتصادیاً ، واجتماعیا
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  تابع عوامل ضعف العالم الإسلامي
  
  :الاستعمار الأوروبي -٥

فقد بدأت حركة التوسع الأوروبي أول ما بدأت كنتیجة لحركة الكشوف الجغرافی ة الت ي ب دأت ف ي الق رن الخ امس عش ر الم یلادي ،           
والتي كانت ترمي إلى تطویق الع الم الإس لامي اقتص ادیاً وعس كریاً بھ دف إض عافھ والس یطرة عل ى تج ارة الش رق الت ي ك ان المس لمون ھ م 

إلى أیدي البرتغالیین وغیرھم من الأوروبیون حرماناً للتج ار المس لمین  –عن ھذا الطریق الجدید  –ویل تلك التجارة القائمون بأمرھا ، وتح
م  ن ریعھ  ا وفوائ  دھا الاقتص  ادیة ، ب  ل إنن  ا ن  ذھب أبع  د م  ن ذل  ك ، فنق  ول إن ال  روح  –كمص  ر م  ثلاً  –منھ  ا ، ولل  دول الإس  لامیة المس  تفیدة 

مس  لمین ض  ربة أخی  رة ، والقض  اء عل  ى الإس  لام  قض  اء مبرم  اً كان  ت بادی  ة وواض  حة ف  ي حرك  ة الكش  وف الص  لیبیة الرامی  ة إل  ى ض  رب ال
  لة ، الجغرافیة ، فقد كان قادة البرتغال مدفوعین بتلك الحروب الصلیبیة ، حیث إنھم اعتبروا أنفسھم مكلفین بالثأر للحملات الصلیبیة الفاش

  
تجارة التوابل والبھارات من أیدي المسلمین ، وتطویق العالم الإسلامي استراتیجیاً واقتصادیاً كخطوة  انتزاع: فكان ھدفھم مزدوجاً            

ى أولى نحو إضعافھ ، وإحلال النصرانیة محل الإسلام فیھ ، وقد تمكنوا بالفعل من تحویل طریق التجارة عن بلاد الشام والبحرالمتوسط ، إل
والھادي ، فأدى ذلك إلى إضعاف تجارة المس لمین ، وص ناعتھم ، وزراع تھم ، وأخی راً إل ى ض عفھم  الأطلسي والھندي: المحیطات الكبرى 

الاقتصادي والعسكري والسیاسي ، الأمر الذي مھد إلى فرض الھیمنة الأوروبیة علیھم ، والتي أدت في نھایة الأم ر إل ى مرحل ة الاس تعمار 
  .ي الأوروبي الحدیث على معظم بلدان العالم الإسلام

  
وقد اتخذ ھ ذا الاس تعمار الح دیث أش كالاً ع دة منھ ا الاح تلال العس كري ، والھیمن ة الاقتص ادیة ع ن طری ق الش ركات ، والق روض            

إلخ ، واتخذ كذلك شكل الحمایة ، والانتداب والوصایة ، ولعل أھم أنواع ھذا الاستعمار الحدیث والمعاصر وأدومھا ، وأكثرھا .. والاحتكار 
  .خطراً ، فھو الاستعمار الفكري الذي لا یزال العالم الإسلامي یعاني من ویلاتھ 

  
وس واحل الخل یج ، وشبھ القارة الھندی ة ، فمثلاً استعمرت بریطانیا مالیزیا ، وقد تنافست الدول الأوربیة في استعمار العالم الإسلامي          

وبعض البلدان الأفریقیة التي تضم أكثریات ، وشرقي الأردن وفلسطین ، ثم العراق ،انوالسود، ومصر ، وجنوب الجزیرة العربیة ، العربي
واس  تعمرت فرنس  ا العدی  د م  ن بل  دان الع  الم الإس  لامي مث  ل ، ال  خ ... وأوغن  دة ، ودول أخ  رى مث  ل غان  ا ، وتنزانی  ا ، إس  لامیة مث  ل نیجیری  ا 

وج زءاً م ن ، واستعمرت إیطالیا لیبی ا ، وغیرھا ، والسنغال ، ومالي ، ا وتشاد وموریتانی، ثم سوریا ولبنان ، وتونس ، والجزائر ، المغرب 
  .وإقلیم مورو الإسلامي في الفلبین، والصحراء المغربیة ، واستعمرت أسبانیا الریف المراكشي ... الصومال وأرتیریا 

  
، وش بة جزی رة الق رم ، والأراض ي الإس لامیة ف ي آرال  ،وأما ھولنده فاستعمرت إندونیسیا وسیطرت روسیا على تركستان الغربی ة          

وھك  ذا وقع  ت معظ  م الع  الم الإس  لامي تح  ت س  یطرة الاس  تعمار الأوروب  ي ، وامت  د نفوذھ  ا حت  ى ش  مالي إی  ران ، ) القوق  از ( وب  لاد القفق  اس 
كم ا ل ھ دوراً ، مرة أثرھ ا ب اق معن ا حت ى الآن وك ان لھ ذه الس یطرة نت ائج م د، والثقافی ة ، الاقتص ادیة ، والسیاسیة ، العسكریة ، الإمبریالي 

  .أسیاسیاً وفاعلاً في إضعاف الإسلام والمسلمین 
  
  :حركتي الاستشراق والتنصیر -٦

وس یأتي ( وما تقومان بھ من ھدم فكري ثقافي في أوساط المسلمین ، بھدف طمس ھویتھم ، وإح داث أزم ة ثق ة ب النفس ف ي أوس اطھم         
  ) .كلا الحركتین  الحدیث لاحقاً عن

  
  :دعوات الإلحاد الآتیة من خارج العالم الإسلامي -٧

لإس لامیة ، كالشیوعیة مثلاً ، والتي تبث سمومھا بین أفراد الأمة الإسلامیة ، كالقادیانیة ، والبھائیة وغیرھما ، وكلھا ترمي إلى ھدم العقی دة ا
  .ھید السبیل لسیطرة المستعمرین علیھم ومن ثم إلى فك عرى وحدة المسلمین ، بغرض إضعافھم ، وتم

  
  : الإسلامي العالم ضعف نتائج

  :لقد تكالبت كل ھذه العوامل على تنوعھا في إضعاف العالم الإسلامي، واتخذ ھذا الضعف عدة مظاھر ، منھا 
  

  :الابتعاد عن تطبیق الشریعة الإسلامیة : أولاً 
عن دورھم الریادي في قیادة البشریة ، وتخلوا عن واجباتھم وتبع اتھم الإس لامیة ، وقع دوا بضعف العالم الإسلامي تخلى المسلمون           

وإرثھ  م الإس  لامي ، وش  ملھم ع  ن إعم  ال العق  ل ، ففت  رت ف  یھم روح الاجتھ  اد ، وركن  وا إل  ى التبعی  ة والتقلی  د ، وانقطع  ت ص  لتھم بماض  یھم 
ھم حول ذلك الماضي ، وعكفوا عل ى نص وص الماض ین ، وعل ى كت بھم یعجب ون ، وقلت فیھم روح التجدید والإبداع ، بل دار علماؤالجمود

 الخامسةالمحاضرة 
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،  بھا ، ولا یتعلمون منھ ا ، ویقف ون ع اجزین أمامھ ا ، ینزلونھ ا أحیان اً منزل ة العص مة والقداس ة ، فمات ت ف ي الأم ة روح الإب داع والابتك ار
  .ومواكبة العصر ، ومواجھة تحدیاتھ 

  
الث امن عش  ر / ش ر الھج ري س لامي یفی ق م ن غفوت  ھ ، وی نفض عن ھ غب ار الجم ود من ذ أواخ  ر الق رن الث اني عوعن دما ب دأ الع الم الإ         

، نتیجة للحرك ات الس لفیة الإص لاحیة ، كحرك ة الش یخ محم د ب ن عب د الوھ اب ف ي نج د ، والحرك ة السنوس یة ف ي لیبی ا ، والحرك ة المیلادي
في ذلك الوقت كان الاستعمار الغرب ي ق د  –ند ، وحركة عثمان دان فودیو في غرب أفریقیا المھدیة في السودان ، والحركات السلفیة في الھ

بدأ یمد سیطرتھ على عالم الإسلام ، مستعیناً بحركات التنصیر ، فاشتد التحدي، ولم شعث المسلمین ، وبث الحیاة م ن جدی د ف ي أوس اطھم ، 
  .ناطق محدودة وإعادة الثقة إلى نفوسھم ، وكان نجاحھا محدوداً في م

  
وقد بدأ الاستعمار حربھ ضد الإسلام والمسلمین بإبعادھم ع ن ت راثھم الفك ري الإس لامي ، فب دأ بالش ریعة الإس لامیة ، فأبع دھا ع ن            

واس تبدالھا ب القوانین كافة مناحي الحیاة الفعلیة ، وأخذ یشوه معالمھا فكریاً لیصرف المسلمین عنھا ، وق د عم ل فع لاً عل ى إلغائھ ا ت دریجیاً ، 
ى الوضعیة ، باستثناء قانون الأحوال الشخصیة ، فعل ذلك في الھند عندما تمت لھ السیطرة على تلك البلاد ، وألغاھا في السودان حینما قض

ول م یق ف الح ال  الآس یویة منھ ا والأفریقی ة –م ، وكذلك فعلوا في كل مس تعمراتھم الإس لامیة  ١٨٩٩/  ١٣١٧على الثورة المھدیة في  عام 
عند ھ ذا الح د ب ل امت د ت آمر الاس تعمار الغرب ي إل ى طم س مع الم الحك م الإس لامي ف ي الدول ة العثمانی ة ، وامت دت حرك ة اس تبدال الش ریعة 

م ، واس تمرت حرك ة التب دیل  ١٧٩٨الإسلامیة بقوانین وضعیة أخرى إلى مص ر ، وذل ك من ذ أن دخلھ ا ن ابلیون غازی ا ومس تعمراً ف ي ع ام 
ا احت  ل البریط  انیون مص  ر ع  ام عل  ى عھ  د محم  د عل  ي وأبنائ  ھ ، واكتمل  ت حلق  ات الت  آمر عل  ى الش  ریعة عن  دم –كم  ا أس  موھا  –التح  دیث و

  م ١٨٨٢
  

وكذلك كان حال ب لاد الش مال الأفریق ي تح ت حك م الاس تعمار الفرنس ي ، فف ي ت ونس طب ق الق انون الوض عي المقت بس م ن الق وانین           
م ، ول م یك  ن الح  ال ف ي المغ  رب والجزائ ر بأس  عد من  ھ ف ي ت  ونس ، حی ث ب  دأت فرنس  ا ف ي تعطی  ل أحك  ام  ١٩٢٤/ م  ١٣٣٣الفرنس یة ع  ام 

،  الشریعة في كلا البلدین ، وإحلال الأعراف البربریة ، والقبلیة محل الق وانین الش ریعة الإس لامیة ، كوس یلة للقض اء عل ى الكی ان المغرب ي
والجزائر ، وربما أخرج القبائل البربریة من الإس لام ، لأن الفرنس یین ك انوا م وقنین أن التخل ي ع ن التح اكم  والھویة الإسلامیة في المغرب

  .لغیر الشریعة الإسلامیة ھو في الواقع تخل نھائي عن الإسلام 
  

الاس تعماریة ، وزج العم ل بھ ا ف ي وھكذا أبطل العمل بالش ریعة الإس لامیة ف ي معظ م ال بلاد الإس لامیة الت ي وقع ت فریس ة للھیمن ة           
زاویة ضیقة ھي زاویة الأحوال الشخصیة ، والتي یحاول العلمانیون والمتغربون من أبناء الأم ة الإس لامیة إبط ال العم ل بھ ا ، وق د نجح وا 

  .في ذلك في بعض البلدان الإسلامیة 
  

  :إلغاء الخلافة العثمانیة وانحلال الوحدة الإسلامیة : ثانیاً 
آس یا ، وأوروب ا ، : الدولة العثمانیة ھي آخر دول الإسلام الكبرى التي عرفھا العالم في عصوره المت أخرة امت دت عل ى ث لاث ق ارات         

وأفریقیا، وحمت الإسلام في وقت كان فیھ الصلیبیون والبرتغالیون یھددونھ من جھة الجنوب الشرقي ، والروس من جھ ة الش مال ، كم ا أن 
انیة حملت رایة الإسلام إلى منطقة البلقان ، وأزال ت الدول ة البیزنطی ة م ن الوج ود ح ین فتح ت عاص متھا القس طنطینیة ف ي ع ام الدولة العثم

م والتي استعصت على المسلمین ما یربو على الثمانیة قرون ، وھكذا جُعلت القسطنطینیة عاصمة ل دار الإس لام ، وحم ل  ١٤٥٣/ ھـ  ٨٥٧
حتى أبواب فینا عاصمة إمبراطوریة الھابسبرج آنذاك ، وحملوا أیضاً إلى جنوب روسیا ، وساحل بحر الأدریاتی ك  سلاطینھا العظام الإسلام

كان ت ، وبجھودھم عم الإسلام ما یعرف الیوم بدول أوروبا الشرقیة ، بل إنھم ھددوا أوروبا الغربیة ذاتھا حینما حاصروا فینا مرتین ، وفینا 
من ناحیة الشرق ، ولو سقطت لھم لانفتح الباب أمام الإسلام ، فعم معظم أجزاء أوروبا الغربیة وربما وصل حت ى ھي بوابة أوروبا الغربیة 

  .أصًقاع اسكتلندا الشمالیة كما توقع أحد المستشرقین 
  

فریقي إسلامھ عندما وقفت ضد ظلت الدولة العثمانیة ھي القوة الحارسة للعالم الإسلامي لفترة أربعة قرون كاملة ، فقد حفظت للشمال الأ     
كما أن السلاطین العثمانیین جعلوا م ن .. أطماع الصلیبین الأسبان ، الذین حاولوا استعماره بعد أن قضوا على الدولة الإسلامیة في الأندلس 

سلامیة المقدسة في الحجاز ، كم ا البحر الأحمر بحر إسلامیاً ، وحرموا على السفن النصرانیة الملاحة فیھ ، وذلك لإطلالتھ على الأماكن الإ
صد الخطر البرتغالي عن ذلك البحر ، عندما بدأ البرتغالیون یبس طون نف وذھم عل ى بع ض س واحلھ ،  –مع الدولة المملوكیة  –أنھم حاولوا 

  .التي كانت في أیدي التجار المسلمین ، ) تجارة التوابل إلخ  ( في محاولاتھم الھیمنة على تجارة الشرق 
  

ولقد كان لجھود الدولة العثمانیة تلك وغیرھا من الجھود الفضل الأكبر في حفظ قلب العالم الإسلامي من الزح ف الاس تعماري الص لیبي      
الأوروبي لمدة ثلاث قرون ، ظلت خلالھا دعوة الإسلام تواصل انتشارھا في أنحاء العالم وبخاصة في جنوب آسیا ، وجزر الھند الشرقیة ، 

ویج ب أن لا ننس ى ھن ا مواق ف وجھ ود الس لطان عب د الحمی د الث اني م ن المط امع الص ھیونیة ف ي فلس طین ، ورفض ھ ... قص ى والشرق الأ
  .العثمانیة تعاني من ضائقة اقتصادیة خانقة.السماح للیھود بالھجرة إلى فلسطین رغماً عن إغراءاتھم المالیة لھ في وقت كانت الدولة 

  



15 
 

العرب ، والعلمانیین ، السائرین في ركاب المفاھیم الغربیة ، من أنھا  –العثمانیة من جانب بعض الكتاب القومیین ومھما قیل عن الدولة      
دولة استعماریة أخضعت الشعوب بالقسر والقوة ، وكبتت الحریات إل ى غی ر ذل ك م ن المس اوئ الت ي یع ددھا أولئ ك المنس اقون وراء كت اب 

الآن ھو أن تلك الدولة العثمانی ة ذادت ع ن حم ى الإس لام وأسس ت خ دمات جلیل ة ل ھ وللمس لمین عل ى امت داد الغرب ، إلا أن الثابت تاریخیاً 
تاریخھا ، وتكفي الإشارة إلى أنھ في كنفھا تحقق لجزء كبیر من العالم الإسلامي وحدة إسلامیة لم یشھدھا ف ي عص وره الحدیث ة ، فق د ظل ت 

اً تنعم بالوحدة ، والھدوء والاستقرار ، وظل المس لمون أع زاء ف ي دی ارھم تل ك ، وظل ت الخلاف ة المنطقة من العراق شرقاً إلى مراكش غرب
  .العثمانیة قوة یھابھا أعداء الإسلام ، ویحسبون لھا ألف حساب

  
رب ة العثم انیین ولقد حاولت أوروبا إیقاف الخطر العثماني ، ووض ع ح د للفتوح ات العثمانی ة بعق د تحالف ات ب ین بع ض دولھ ا ، ب ل ومحا     

مرات عدیدة ، إذ كانت أوروبا تخشى أن تتكرر أحداث التاریخ فیعود للمسلمین مجدھم وعزھم في ظل الخلافة العثمانی ة الت ي تجس دت فیھ ا 
  .وحدتھم ، فظلت تعمل من أجل القضاء على الخلافة بسبل دبلوماسیة أحیاناً ، وحربیة أحیاناً أخرى

  
 –إل ى جان ب عوام ل اقتص ادیة وسیاس یة داخلی ة وخارجی ة  –لمستمر بین الدولة العثمانیة وأعدائھا الأوروبیون وقد أدى ھذا الصراع ا      

، والتي كانت تعن ي ببس اطة ط رد العثم انیین م ن " بالمسألة الشرقیة " إلى ضعفھا ، وبدایة تدھورھا ، الأمر الذي أدى إلى ظھور ما عرف 
ي عملیة تحجیم الخطر الإسلامي ، والقضاء قضاء مبرماً على الخلاف ة العثمانی ة ، والت ي م ا فتئ ت دول ولایاتھم الأوروبیة ، كخطوة أولى ف

وال ذي كان ت تس عى جاھ دة " برج ل أوروب ا الم ریض " أوروبا تتكالب علیھما ، وتعمل على إضعافھا حتى جعلت منھا ما أسمتھ في النھای ة 
  .إلى قتلھ ، والاستیلاء على أراضیھ كلھا 

  
ویمكن القول بأن الفترة التي أعقبت السلطان عبد الحمید وتولي الاتحادیین للحكم ھي الفترة الت ي تمك ن فیھ ا الاس تعمار ورج ال الحك م        

ن على العمل التدریجي لتصفیة الدولة العثمانیة ، فقام الاتح ادیون بإتب اع سیاس ات قومی ة طورانی ة باع دت بی نھم وب ی) الاتحادیین ( العثماني 
عناصر الولاء من المسلمین ، من عرب وألبان وغیرھم ، وحلت عرى الوح دة الإس لامیة الت ي كان ت تجم ع ش تى رعای ا الدول ة ، كم ا أنھ م 
ق  اموا بإض  عاف الخلیف  ة ، فجعل  وه رم  زاً أش  بھ بأس  یر ف  ي أی  دیھم ، وك  ذلك مكن  وا للق  وى الأوروبی  ة الطامع  ة ف  ي دول  تھم ، وانس  اقوا وراء 

  .یة إلى إزالة الخلافة العثمانیة مصدر وحدة المسلمین وقوتھم ، ومصدر خوف أوروبا وقلقھا مخططاتھا الرام
  

م قیام الجمھوریة في تركیا ، وانتخب ت  ١٩٢٣/  ١٣٤١وكان بدایة التآمر على الخلافة یوم أن أعلنت الجمعیة الوطنیة التركیة في عام       
 –لسیاسة وبین الخلافة ، وجعلتھا رمزاً دینیاً لا غیر ، الأم ر ال ذي مك ن مص طفى كم ال مصطفى كمال أول رئیس لھا ، ففصلت بذلك بین ا
ھـ ، مقدماً ب ذلك أعظ م ھدی ة للغ رب الأوروب ي النص راني ،  ١٣٤٢/ م  ١٩٢٤مارس  ٢بمساندة بعض القیادات التركیة العلمانیة نھائیا في 

لم الإس لامي كل ھ ، ف ي الھن د ، ومص ر وغیرھم ا ، وق د ج رت بع ض المح اولات وقد أثار ذلك الإلغاء موجة من الاستیاء الش دید عم ت الع ا
  .لإحیاء الخلافة من جدید ، ولكن الأحوال لم تكن ملائمة لإحیائھا 

  
م  ١٩٢٣/ ھ ـ  ١٣٤٠ویبدوا  أن مصطفى كمال عندما ألغى الخلافة كان ینفذ مخططاً غربیاً مرسوماً ل ھ ، نص ت علی ھ اتفاقی ة ل وزان        

  : وھي  الأربع بشروط لوزانتي فرضت على تركیا شروطاً للصلح معروفة ال
  .قطع كل صلة لتركیا بالإسلام  -١
  .إلغاء الخلافة الإسلامیة  -٢
إخراج الخلیفة العثماني من البلاد ، ومصادرة أملاكھ ، وإخراج أنصار الخلافة من المسلمین المتحمسین لھا ، والتعھد بإخماد ك ل حرك ة  -٣

  .یة للخلافة موال
  .اتخاذ دستور مدني بدلاً من دستور تركیا القدیم القائم على الشریعة الإسلامیة  -٤
  

وقد قبل مصطفى كمال ھذه الشروط ، لیس مجبراً وإنما عن اعتقاد تام منھ ، ونف ذ بنودھ ا تنفی ذاً حرفی اً وبك ل إخ لاص ، فعم ل م ن بع د      
عن العالم الإسلامي ، وعن ماضیھا الإسلامي ، بل إنھ حارب الإسلام ذاتھ في تركیا  –حھ المزعوم بإصلا –إلغاء الخلافة على إبعاد تركیا 

 وحارب المسلمین الحادبین على دینھم ھناك ، فألغى التعلیم الدیني ، وحارب وقتل رجالھ ، وألغى وزارة المحاكم الشرعیة ، وغی ر المن اھج
ص  ار ق  ام بعم  ل ك  ل م  ا یجع  ل تركی  ا بل  داً علمانی  اً محض  اَ ، بع  د أن كان  ت مق  راً وكیان  اً للخلاف  ة التعلیمی  ة إل  ى من  اھج مناھض  ة لل  دین ، وباخت

  .الإسلامیة ، فكانت تلك إحدى الضربات القاسیة التي وجھت للإسلام ، والتي لا یزال العالم الإسلامي یعاني من آثارھا 
  

فذ مخططھا الرامي إلى محو الإسلام من تركیا كخطوة أولى نحو إلحاقھا تن) غیر اسمھ لكمال أتاتورك ( وظلت حكومة مصطفى كمال       
  .دولة تابعة لھ ، سائرة في ركابھ –بالغرب الأوروبي 

  
وتمادى بعد ذلك مصطفى كمال في حربھ للإسلام ، فحدد عدد المساجد وعدد الوعاظ فیھا ، وحتى خطبة الجمعة حدد لھا موضوعاتھا ،      

الإطناب لسیاسات الحكومة الزراعیة والاقتصادیة وغیرھا ، ثم ألغى الشریعة الإسلامیة وأح ل محلھ ا الق انون الم دني كأن تتعرض بالمدح و
 الوضعي ، واستبدل التقویم الھجري بالتقویم المیلادي ، وحتى العطلة الرسمیة غیرھا من یوم الجمعة إلى یوم الأحد ، وتدخل في زي الناس

عة تشبھاً بالأوروبیین ، بدلاً عن زي الرأس العثم اني ، ومض ى لیس تبدل أح رف اللغ ة العثمانی ة العربی ة ب الأحرف ولباسھم ، فأمر بلبس القب
 اللاتینیة ، محاولاً في كل ذلك قطع صلة تركیا بماضیھا ، وبتراثھا الإسلامي ، إلى الح د ال ذي ألغ ى فی ھ الحج اب الإس لامي ، وھك ذا كان ت

  .ا الإسلامي ، واتجاھھا نحو أوروبا ، ونحو علمانیة مطلقةبدایة انقطاع تركیا عن عالمھ
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  ضعف العالم الإسلامي
             

  :أثر غیبة الخلافة 
  :كان لغیاب الخلافة أثر بالغ في واقع الأمة السیاسي ویمكن حصره فیما یلي  
  .غیاب دولة الإسلام الكبرى : أولاً  -
  ).الفتوحات الإسلامیة(سلمین وتجمع شملھم ، وتدفع عنھم ، وتحمل دینھم إلى أراض جدیدة  غیاب الدولة التي كانت تظل الم: ثانیاً  -
غی  اب الدول  ة الت  ي كان  ت ترھ  ب ع  دو الله وع  دوھم ، إذ أن الق  وى العالمی  ة كان  ت تحس  ب لھ  ا أل  ف حس  اب ، حت  ى بع  د ض  عفھا : ثالث  اً  -

  .وتھورھا 
لا سبیل لھم إلى فلسطین إلا بتحطیمھا ، وذلك واضح من تصریح أحد ق ادتھم ح ین غیاب الدولة التي عرف الیھود وتأكدوا أنھ : رابعاً  -

  ".في طریقھا إلى فلسطین)اسطنبول ( إن الأفعى الیھودیة لابد أن تمر بالأستانة : " قال 
  

الثقاف ة الغربی ة بغ رض تحط یم ، وأم ام إش اعة التقالی د و" التغری ب " انف تح الب اب أم ام حرك ة  –وكما أس لفنا  –أضف إلى ذلك أنھ           
الإسلام وقیمھ ، والتمك ین للاس تعمار ف ي ش تى ص وره ، وب دأت الحرك ات الإس لامیة الإص لاحیة داخ ل الع الم الإس لامي تتع رض لض غوط 

الص لیبي م ا  وتحدیات جدیدة لا قبل لھا بمواجھتھا ، كلھا ترمي إلى إضعافھا ، والفت في عضدھا ، ثم القضاء علیھا كلی ة ، ذل ك أن الغ رب
كان یسمح مرة أخرى بقیام دول ة الإس لام ، ب ل ك ان یخط ط دائم اً وبك ل الس بل لمحارب ة ك ل خط وة ق د ت ؤدي عل ى ذل ك ، س واء كان ت تل ك 
الخطوة في صورة دعوات إلى تضامن إسلامي ، أو إلى جامعة إسلامیة ، أو حتى إلى دع وة ت دعو إل ى تطبی ق ج دي للش ریعة الإس لامیة ، 

  .ة إسلامیة وقیام دول
  

وبسقوط الخلافة واجھ الغرب الصلیبي الأمة الإسلامیة بالتحدي الكبیر ، فنش ط الاستش راق ، والتنص یر ، وب دأت المح اولات الج ادة          
وف لإبعاد المسلمین عن دینھم ، وعن قیمھ ، وبدات الحركات وال دعوات الرامی ة إل ى التش كیك ف ي مق درة ذل ك ال دین عل ى التكی ف م ع ظ ر

الحیاة العصریة ، وغیرھا م ن ال دعوات الباطل ة والت ي كان ت تھ دف أساس اً إل ى ھ ز ثق ة المس لمین ف ي أنفس ھم ، وف ي دی نھم ، وف ي ھ ویتھم 
الحض اریة الإس لامیة حت ى تس ھل الس یطرة عل یھم فكری اً ، وسیاس یاً ، واقتص ادیاً ، فی تمكن الاس تعمار م ن الھیمن ة عل ى بلادھ م ، واس تلاب 

م ن الانفك اك م ن  –حتى على التفكی ر  –أقناناً ، وعبیداً لھ ، لا یجرؤون .. لا حول ولا قوة لھم  –ضعیفاً ممزقاً  –، وإبقائھم شتاتاً خیراتھا 
  .قبضتھ 

  
وبانھیار الخلاف ة والت ي ھ ي م ن أعظ م واجب ات ال دین ، انح ل أم ر الجماع ة الإس لامیة ، وأص ابتھا الخط وب والمص ائب، فق د ع اش         

لمسلمون في ظل الخلافة ثلاثة عشر قرناً ونص ف ق رن ، ورأوا فیھ ا حامی اً لعقی دتھم ، ورم زاً لوح دتھم، وظ ل الخلیف ة ف ي نظ ر المس لمین ا
ی ة ح دثاً قائماً برعایة شئونھم ، ومسئولاً عن الدفاع عن ثغورھم ، وحامیاً لأحكام الدین، ومنف ذاً لش رائعھ ، ول ذلك ج اء إلغ اء الخلاف ة العثمان

زلزل القلوب ، وھز وجدان المسلمین ، وكان لھ آثار مفجعة في حیاة المسلمین ، منھا غیاب الدولة التي حمتھم وربطت برب اط الإس لام ب ین 
  .الترك والعرب ، لیقفوا في وجھ مطامع الصھیونیة التي كانت تخطط لاحتلال الأرض المقدسة فلسطین 

إلح اق تركی ا رس میاً ب دول المعس كر الأوروب ي الغرب ي ، وقط ع ك ل ص لة لھ ا بماض یھا  –لفنا كم ا أس  –ومن آث ار س قوط الخلاف ة العثمانی ة 
  .التاریخي ، وبعالمھا الإسلامي 

ومنھا قیام دویلات مدنیة جدیدة ذات دساتیر وضعیة وعلمانیة في شتى أنحاء العالم الإسلامي ، تقوم على أساس قومي ، وتسعى إلى          
  .جاراتھا على أساس قومي متخلیة تماماً عن رابطھا  الإسلامي تنظیم روابطھا مع 

، ومنھا تسلط المستعمرین المتربصین على ما تبق ى م ن أم لاك الخلاف ة العثمانی ة ، واقتس امھا فیم ا بی نھم ، فاحت ل الفرنس یون س وریا ولبن ان 
ك عن السیطرة الاس تعماریة عل ى أج زاء واس عة أخ رى م ن وكما احتل البریطانیون العراق وفلسطین والأردن ، ھذا في عالم العرب ، ناھی

  .عالم الإسلام  
  

وكان ت ثم رة م رة لس قوطھ الخلاف ة العثمانی ة ھ ي  –ولعل المأساة التي عانى منھا العالم الإسلامي ، ولا یزال یعاني منھا حتى الآن           
بعد التآمر على السلطان العثماني ، والعمل على إسقاط الخلاف ة ، والخ لاص مأساة فلسطین والتي لم تستطع الصھیونیة العالمیة استلابھا إلا 

من الرابطة الإسلامیة ، فانفك عقد الأمة الإسلامیة ،ووقعت فریسة للغزو الاستعماري السیاسي والعس كري والاقتص ادي والفك ري ، وال ذي 
تضامن الإسلامي ، أو رای ات الص حوة الإس لامیة الت ي كان ت تن ادي كان یخشى اتحاد المسلمین من جدید ، تحت رایة الخلافة ، أو رایات ال

ط ، بإعادة الإسلام من جدید في حیاة الأمة الإسلامیة ، ومن ثم عمد الاستعمار على إبقاء المسلمین وحدات متفككة متنازعة ، لا یجمعھا راب 
  .ولا تجمعھا ھویة إسلامیة مشتركة 

  

 السادسةالمحاضرة 
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، مآربھ  ا ف  ي " دول الحلف  اء " انی  ة ف  ي الح  رب العالمی  ة الأول  ى ، لم  ا تحق  ق لل  دول الأوروبی  ة المتحالف  ة  ول  ولا ھزیم  ة الدول  ة العثم          
دان تقسیمھا الأملاك العثمانیة في أوروبا وأسیا فیما بینھا ، ثم فرض ھیمنتھا الاستعماریة علیھا ، ومن بعد ذل ك اس تعمار ب لاد أخ رى م ن بل 

تعمار ھو الطامة الكبرى التي نزلت ببلاد المسلمین ، فق د ك ان ھم ھ الأول ھ و ح رب الإس لام وأھل ھ ، ف ي العالم الإسلامي ، وكان ذلك الاس
دینھم ، وفكرھم ، وھویتھم ، بغرض القضاء على الإس لام قض اءاً تام اً ، فھ و ف ي نظ ر المس تعمرین الع دو الأول ال ذي ل و ع اد م ن جدی د ، 

فیب ث  –ر على إقصائھ عن الساحة إقصاءً تاماً ، وأن یجتھد في إضعاف المسلمین بشتى الوس ائل فاستعاد قوتھ وحیویتھ ، فلن تقوم للاستعما
 بینھم الأفكار الھدامة ، والدعوات التي تدعى الإسلام وھي في الواقع تعمل على ھدم ھ م ن ال داخل ، وینش ر بی نھم فك ره العلم اني ، فیح اول

التشكیك في الإسلام وفكره ، في محاولة لإضعاف العقیدة الإسلامیة ف ي نف وس  –غربین أنصاره وأعوانھ من المستشرقین والمنصرین والمت
  .قیسقطون فریسة وغنیمة سھلة للسیطرة الاستعماریة .. المسلمین ، فتھتز ثقتھم في دینھم ، وفي ذاتیتھم 

  
  الإسلامي العالم إضعاف في الاستعمار وسائل

ترات متفاوتة في القصر والط ول تح ت ھیمن ة الاس تعمار الغرب ي ال ذي اس تغل ثرواتھ ا ، وس خرھا عاشت غالبیة الدول الإسلامیة ف          
ق د  –مرحلة الاستعمار التقلی دي  –لخدمة مصالحة الاقتصادیة والسیاسة ، بل ربطھا اقتصادیاً باقتصاده ، وعلى الرغم من أن ھذه المرحلة 

ة الاستعمار الحدیث ، وھو استعمار أخطر وأدھى من الاستعمار الأول ، لأنھ یری د تحط یم انتھت ، إلا أن العالم الإسلامي یعیش الیوم مرحل
  :عقیدة وھویة الأمة الإسلامیة بكافة الوسائل والسبل ، ونتناول في ھذا الفصل أبرز تلك الوسائل 

  
  : والاقتصادي السیاسي المخطط

ی ق الھیمن ة السیاس یة والاقتص ادیة المباش رة وغی ر المباش رة ، فالاس تعمار ویرمي إل ى الس یطرة عل ى الش عوب الإس لامیة ع ن طر           
على اقتصاد الدول الإسلامیة، بإبقائھا الحدیث فقیرة ، معتمدة علیھ دائما ، فیسھل استعبادھا ،  –عن بعد –الحدیث مثلاً یرید فرض سیطرتھ 

ب ین دول الع الم الإس لامي ، باص طناع عم لاء ل ھ م ن المس لمین لتنفی ذ  وھو یرمي أیضا إلى تعزیز سیطرتھ عن طریق إیقاع الفتنة والش قاق
وھ ذا ھ و  –وأخی را  ،مس لمین ، وعل ى الع ادات والتقالی دأغراضھ ، مثل زرع التمرد على السلطة ، وبإح داث الفتن ة والبلبل ة ف ي ص فوف ال

قتصادیة ، واحتك ار الم ال ، وإدخ ال ال بلاد ف ي نط اق عمل ة بربط دار الإسلام اقتصادیا بالدول الاستعماریة عن طریق التكتلات الا –الأھم 
  . البلد المستعمر ، ثم بتقدیم المعونات الاقتصادیة المشروطة للبلاد لتبقي مكبلة دائما تحت سیطرتھ 

  
، وذل ك أنھ م س لموا " می ز بالاس تقلال الم"أما سیاسیاً فقد أعطى المستعمرون للبلاد التي استعمروھا بعد أن خرجوا منھا ما س مي             

الحكم لفئات تعلمت في مدارس إرسالیتھ ، وتشربت حضارتھ ومبادئھا الغربیة المادیة ، فنشأت غریبة ع ن وس طھا الإس لامي ، وبعی دة ع ن 
وعن دما س لم إرثھا الحضاري الإسلامي ، علم انیین ف ي أفك ارھم ، غ ربیین ف ي توجھ اتھم ، مح اربین لعقی دة أم تھم الإس لامیة بش تى الس بل ،

ك ري ، المستعمرون أولئك مراكز القیادة والتوجیھ ، لم تتغیر الحال كثیراً بعد ھذا الاستقلال المزیف ، بل ظل ت ال بلاد تع اني آث ار الغ زو الف
  .بعیداً عن ھدي دینھا وشریعتھا السمحة  –في معظم الأقطار الإسلامیة  –والتسلط السیاسي والاقتصادي ، وتتخبط في مسیرتھا 

  
ووقع الصراع في كثی ر م ن البل دان الإس لامیة نتیج ة التبعی ة السیاس یة ، والمح اور المتن افرة الت ي ت رتبط بھ ا ھ ذه ال بلاد ، ونتیج ة            

للمشاكل التي زرعھا المستعمرون في كل بلد من البلاد التي سیطروا علیھا ، فھناك مشاكل الحدود المصطنعة والتي صارت مشاكل مزمن ة 
ص  ومال م  ع جیران  ھ ، الع  راق ن الأقط  ار الإس  لامیة المتج  اورة ، وحال  ت ب  ین التع  اون فیم  ا ب  ین تل  ك الأقط  ار ، والأمثل  ة ل  ذلك كثی  رة ، الب  ی

  .، سوریا وتركیا ، الھند وباكستان ، بنغلادیش والھند ، وكشمیر ، الیمن وعمان وغیرھا من الأمثلة وإیران
  

تكتوي بنار الصراع العالمي لحساب غیرھا من الدول الكب رى الت ي تتس ابق إل ى الث روات والمص الح ف ي  كما كان لھذه الأقطار أن           
ھ العالم الإسلامي ، وتعمل على أن یبقى ھذا العالم مسلوب الإدارة ، مستنزف الموارد موزع الولاءات ، بعیداً عن عقیدتھ الص حیحة ، ومثل 

  .قلالھا وثرواتھا من كل طامع أثیمألوان التبعیة ، وتدفعھ نحو بناء الأمة القویة التي تحمي است القویمة التي ترسم لھ طریق الخلاص من كل
  

وكما اقتسم المستعمرون العالم الإسلامي ، ومزقوا أوصالھ ، فقد شجعوا الأحزاب القومیة ، والطائفیة والإلحادیة التي عمل ت عل ى            
جنب  ي خدم  ة لمص  الحة ، كم  ا أبع  دوا مفھ  وم الجھ  اد وح  اربوه بك  ل الوس  ائل ، وج  اءت الولای  ات المتح  دة تمزی  ق ال  بلاد بتناحرھ  ا وولائھ  ا للأ

" الأمریكیة لترث الاستعمار ، فمارست كل الممارس ات الاس تعماریة الس ابقة ، ولك ن ع ن بع د ، وب ذكاء ، وبأس الیب حدیث ة ، كال دعوة إل ى 
التي ترعاھ ا وتھ یمن علیھ ا ، كالبن ك ال دولي ، وكمؤسس ة النق د العالمی ة ، وم ا ش اكلھا م ن ، وإلى بسط سلطان المؤسسات المالیة " العولمة 

كما كانت الدول الاستعماریة القدیمة تدرك أن الخطر الأعظ م علیھ ا  –المستعمر الخفي الجدید  –مؤسسات عالمیة أمریكیة ، وكانت أمریكا 
ھ ا الأول أن تعم ل لمن ع تل ك الوح دة ، أو التض امن الإس لامي ، وتش جیع ك ل م ا وعلى مخططاتھا ھي الوح دة الإس لامیة ، وم ن ث م ك ان ھم

  .یساعد على ذلك المنع ففرزت ما من شأنھ ترسیخ التبعیة السیاسیة في مجال الحكم ، والاقتصاد والفكر 
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  : الثقافي الغزو – الفكري المخطط
المسلمین في محاولة لزرع الشك ف ي دی نھم الإس لامي ، ث م ف ي النھای ة التخل ي عن ھ  یرتكز ھذا المخطط على نشر الأفكار التالیة بین         

  :كنظام متكامل للحیاة ، وھذه الأفكار ھي 
  .الفكر العلماني  -١
  .حركة التنصیر  -٢
  . الاستشراقحركة  -٣
  .لك من أفكار كالفكرة القومیة ، والاشتراكیة ، والشیوعیة ، وما شابھ ذ –بث الفكر السیاسي الغربي  -٤

وھدف الاستعمار الغربي من وراء كل ھ ذه المخطط ات سیاس یة كان ت أم اقتص ادیة ، أو فكری ة ، ھ و تأكی د قبض تھ ، وھیمنت ھ عل ى          
 أرض المسلمین ، وعلى عقولھم وقلوبھم ، ومحاولة إضعاف دینھم ، وفكرھم الإسلامي ، وتشكیكھم فیھ ، حت ى یبق ى الع الم الإس لامي خل واً 

  .ھ من أي توجیھ أو فكر أصیل ، ولیبقى الباب مفتوحاً أمام الفكر الغربي العلماني ، فیتسنى للمستعمرین السیطرة على ذلك العالم وعلى أھل
  

، ة لإزال ة مظ اھر الحی اة الإس لامیةوھذا الأسلوب ھو ما عرف بالغزو الفكري ، والذي یعتمد الوسائل غیر العسكریة ، وغی ر المباش ر       
ث م ح رب ش املة  –الفك رة ، والحیل ة ، وال رأي ، والنظری ات ، والش بھات : وسلاح ھذا الغزو ھو ... وصرف المسلمین عن التمسك بدینھم 

  .ممتدة إلى شعب حیاة المسلمین كلھا 
  

مكم ن الق وة ف یھم ، وبإح داث  وقد أدرك الاستعمار أن ھزیمة المسلمین لن تكون بالسلاح ، ولكن تكون بحربھم في عقیدتھم  الت ي ھ ي       
فراغ فكري بین أبناء الأمة الإسلامیة ، وباقتلاع الأمة ذاتھا من جذورھا الحضاریة ، وذلك عن طریق إظھار تھافت ، وعدم جدوى ك ل م ا 

زو الفك ري ، وھ و وھذا الأسلوب ھو ما یعرف الیوم بالغزو الثقافي ، والغ  –تملكھ من مقومات أمام متطلبات عصر الذرة ، وغزو الفضاء 
ع ة أكثر خطراً من الغزو العسكري ، إذ أنھ لا یعتمد على استخدام القوة ، والمواجھة المسلحة ، ولكنھ یلجأ إلى أسالیب أخرى ماكرة ، وخاد

مة ممن تربوا في وناعمة ، ولكنھا شدید الأثر والخطر ، إذ أنھا غزو للعقول والقلوب ، یعمل في ھدوء تام ، غالباً عن طریق بعض أبناء الأ
ثاً معاھدة ، وجامعاتھ الاستعماریة ، فأصبحوا خداماً لفكره ، وأداة طیعة في یده یوجھھا ضد أعدائھ من دعاة الفكر الإسلامي الأصیل ، مح د

ص رف المس لمین بذلك صراعاً داخلیاً بین أبناء الأمة الواحدة ، وفوضى فكریة یستطیع م ن خلالھ ا زرع ب ذور أفك اره الھدام ة الرامی ة إل ى 
  .عن التمسك بعقیدتھم ، بل والقضاء على ذاتیتھم الإسلامیة المتمیزة ، والتي یرى في تمسك المسلمین بھا خطراً داھماً علیھ 

  
یھدفون إلى ضرب الإسلام من الداخل عن طریق إض عاف فاعلیت ھ وعزل ھ  –من مستعمرین وأتباعھم  –فالقائمون على الغزو الثقافي        
فھم یریدون تحیید الإسلام ، بتشویھ عقائده ومثلھ ، ویریدون كذلك إظھار اتباعھ ف ي أبش ع ص ور التخل ف ،  –تأثیر في حیاة المسلمین عن ال

  :وقد تعددت أسالیب ذلك الغزو الثقافي ، نسوق من أبرزھا ما یلي  –والھمجیة ، والتطرف 
  

  العلمانیة  -١
ول یس ھ ذا بص حیح ، ف لا  –، وأنھ ا منس وبة إل ى العل م " العل م " یظن البعض أنھا كلمة مشتقة م ن ؟ قد " علمانیة " ماذا تعني كلمة          

إلى البلاد الإسلامیة والعربیة على الأخص ، والعلمانیة ھي  –موطن نشأتھا  –صلة للعلمانیة بالعلم ، وھي كلمة نقلت من الغرب الأوروبي 
العلمانیة ھي النظریة التي تقول إن الأخ لاق والتعل یم یج ب ألا یكون ا : لقاموس الإنجلیزي بقولھ الترجمة للكلمة الإنجلیزیة ، والتي یشرحھا ا

إنھا حركة اجتماعیة تھدف إلى صرف الناس عن الاھتمام " : العلمانیة " مبنیین على أسس دینیة ، أما دائرة المعارف البریطانیة فتقول عن 
ل ك لأن ھ ك ان ل دى الن اس ف ي العص ور الأوروبی ة الوس طى رغب ة ش دیدة ف ي الع زوف ع ن ال دنیا ، بالآخرة إلى الاھتمام بالدنیا وح دھا ، وذ
لمقاومة ھ ذا الاتج اه ، وظل ت تل ك ال دعوة تتط ور باس تمرار خ لال الت اریخ الأوروب ي " العلمانیة " والتأمل في الآخرة ، فجاءت الدعوة إلى 

انیة ، وقد جعلت دائرة المعارف البریطانیة في حدیثھا عن الإلحاد الفلس فة العلمانی ة الحدیث باعتبارھا حركة مضادة للدین ، ومضادة للنصر
  .نوعاً من الإلحاد ، سمتھ الإلحاد العلمي 

  
 –، وھي حركة اجتماعیة ذات فلس فة معین ة ھ دفھا إبع اد ال دین ع ن الحی اة كلھ ا " اللادینیة " والعلمانیة تعني في لغة الغربیین وعرفھم       

كم ا  –، والشائع بین الناس أنھا تعني فصل الدین عن الدولة ، وھ ذا خط أ ، فھ ي  -اة الاجتماعیة ، والأخلاقیة ، والتعلیمیة ، والسیاسیة الحی
  .تعني إبعاد الدین عن الحیاة كلھا ، والعلماني ھو الشخص الذي لا یطبق الدین في السیاسة ، ولا في شئون الحیاة كافة  –رأینا 

  
ابت داء م ن  –أو قب ل ذل ك بقلی ل  –الثال ث عش ر الھج ري / كان ظھور العلمانیة في أوروب ا ف ي بدای ة الق رن التاس ع عش ر الم یلادي وقد      

إذاً نبت ت خ ارج الع الم الإس لامي ، وتس ربت " فالعلمانی ة " والخروج على سلطان الكنیسة ، ورجال ال دین النص راني ، " الھرطقة " ظھور 
التعلیم ، ومن خلال المبعوثین الذاھبین من بلدان العالم الإسلامي إلى معاھد أوروبا لتلقي العلم فیھا ، وكذلك من خ لال  إلیھ من خلال مناھج

  .ضلالات المستشرقین ، وتضلیل سبل الإعلام الغربي
  

غری ب ع ن المعتق دات والق یم وقد حرص الاستعمار على نشر الفكر العلم اني ب ین أبن اء المس لمین ع ن طری ق ف رض نظام ھ الترب وي ال      
الإس لامیة ، وك ذلك ع ن طری  ق حص ر التعل یم ال دیني وعزل  ھ ع ن التعل یم الع  ام ، وع ن محاص رة وتمیی ع المن  اھج الإس لامیة باس م التط  ویر 

الإس لامیة ، والتحدیث ، وھو إذ یفعل ذلك إنما یرم ي إل ى خل ق أجی ال م ن المتعلم ین تجھ ل تراثھ ا الإس لامي ، فتتنك ر لشخص یتھا وذاتیتھ ا 
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وترى أن الحضارة الأوروبی ة ، والعل م الأوروب ي ھ و أس اس الرق ي والتط ور ، وأن ك ل ش يء دون ذل ك عتی ق ، ق دیم ولا یس ایر التحض ر 
والت  ي كان  ت ق  د ب  رزت إل  ى مواق  ع  –والتط ور ، وھك  ذا اس  تطاع الاس  تعمار ببث  ھ لمث  ل ھ  ذا الفك  ر العلم  اني أن یبع  د بع  ض الفئ  ات المتعلم  ة 

عن دینھا ، وعن مثلھا وقیمھا وحضارتھا الإسلامیة ، وقد أصبح ھؤلاء غرباء عن أمتھم الإس لامیة ، فتبن وا دع وات  –في بلدانھا  الصدارة
  . فكریة ھدامة وموالیة للغرب سنذكرھا في المحاضرة القادمة
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  لإسلاميوسائل الاستعمار في إضعاف العالم ا
  

  :أشكال العلمانیة
o التشبث بالحضارة الغربیة  -أ:  

والإعجاب بھا ، والأخذ بھا دون وعي ، وقد تبنى ھذا الاتجاه جماعة من الكتاب والأدباء المسلمین من ال ذین تول وا المراك ز القیادی ة          
تاب ات ط ھ حس ین والت ي یب دي فیھ ا إعجاب ھ الش دید بالحض ارة بعد زوال الخلافة العثمانیة ، والأمثلة عل ى ذل ك كثی رة ، لع ل م ن أوض حھا ك

مل يء " مس تقبل الثقاف ة ف ي مص ر "الغربیة ، ویدعو إلى الأخذ بتلك الحضارة ، والسیر في ركابھا إن أرید للأمة أن تتقدم وتتطور ، وكتابھ 
دعو إل ى آراء ش بیھة ب آراء ط ھ حس ین المتحی زة إل ى وھناك كتابات سلامة موسى ، وقاسم أمین وغیرھم ا مم ا تتبن ى وت .. بمثل ھذه الآراء 

  .الحضارة الغربیة ، بل والمفتونة بھا ، والداعیة بالأخذ بأسبابھا كلھا 
  

وزاد من تأثیر ھذا الاتجاه الموالي للغرب النصراني ، ولحضارتھ تقاطر البعثات إلى الدول الأوروبیة م ن أبن اء المس لمین ال راغبین          
تعلیمھم ، فقد عاد كثیر م نھم وق د تطبع وا بطب اع الغ رب ، وت أثروا بفلس فتھ وفك ره ، وانس اقوا وراء التی ار الغرب ي ، فأص بحوا  في استكمال

طیعة  بذلك رصیداً في حساب أعداء الإسلام ، بالسلوك ، والتربیة والفكر ، وانساقوا وراء التیار بلا فھم ولا وعي ، واتخذھم الاستعمار أداة
المنقطعة " العلمانیة " یستغلھا لإحداث الانقلاب الجذري في حیاة المسلمین ، ولإحداث الفجوة والفرقة بین جمھور الأمة ، وقیادتھا في یده ، 

  .عنھا وعن تراثھا الإسلامي 
  
o بث الدعوات والنزعات القومیة والإقلیمیة والقبلیة  -ب:  

لام ، وتجاھ ل ماض ي الأم ة الإس لامي ، ذل ك أن الإس لام ح ارب مث ل ھ ذه ال دعوات وكلھا دعوات أراد بھا الاستعمار محاربة الإس          
المس لم یفك ر ف ي وطن ھ  وأقام أمتھ على قواعد وأسس إسلامیة معلومة ، والمستعمرون یریدون من نشرھم لتلك النزعات الض یقة أن یجعل وا

ى الماضي الإسلامي ، وال ذي یج د فی ھ المس لم أس س قوت ھ ومج ده ، ، وأن یربطھ بالماضي التاریخي الغامض البعید ، السابق علقبل عقیدتھ
ودعائم نھضتھ ، فالاستعمار لا یرید للمسلمین ذلك ، وإنما یرید إبعادھم عن ذل ك الماض ي ، بال دعوة إل ى إحی اء الحض ارات القدیم ة ، حت ى 

الت ي تق وم عل ى " الفرعونی ة "لامي ، فمص ر أرادوا لھ ا ومن ثم أراد الغرب تلفیق دعوة وھمیة لكل قطر إس .. تحل محل الأخوة الإسلامیة 
وق د أطل ت ھ ذه ال دعوة برأس ھا من ذ غ زو ن ابلیون .. إحیاء ما قبل الإسلام من لغة وأدب وتراث وفرعوني ، والاعتزاز بتاریخ مصر القدیم 

، " الانط واء عل ى ال ذات "ال دعوة یق ود إل ى م واستصحابھ لبعثة علمیة للتنقیب عن آثار الفراعنة ، وتعمیق مثل ھذه  ١٧٩٨لمصر في عام 
والتمسك بالعصبیة الفرعونیة التي ی رى أنص ارھا أن المس لمین  –أو حتى العربیة  –ومعارضة كل دعوة ترمي إل تقریر الوحدة الإسلامیة 

  .العرب غزاة دخلاء على مصر ، كالیونان ، والرومان سواء بسواء  
  

في إیران ، وسوغوا لھا ضرورة إحیاء التراث الفارسي القدیم ، والتمسك والاعتزاز بھ ، وعمدوا إلى إث ارة  "الفارسیة " كما بعثوا           
وھك  ذا،  –ف  ي المغ  رب " البربری  ة " ف  ي فلس  طین ، و " الكنعانی  ة " ف  ي الع  راق ، و " البابلی  ة" و " الآش  وریة " ف  ي لبن  ان ، و " الفینیقی ة " 

رات الإقلیمیة الضیقة ھو سلخ أجزاء العالم الإسلامي بعضھا عن بع ض ، وعزلھ ا ع ن بعض ھا ، والتفری ق والھدف من وراء إثارة ھذه النع
بینھا ، والحیلولة دون وحدتھا ، والعمل على إرغام كل جزء منھا على التخلي عن تاریخھ وماضیھ الإسلامي ، وعن لغتھ العربیة ، وفصلھ 

  .باده عن جسم الأمة تمھیداً للانقضاض علیھ واستع
  
o  محاربة اللغة العربیة  –قطع صلة المسلمین بالقرآن الكریم  -جـ:  

إن ھدف المستعمرین ھو محاربة اللغة العربیة ، لكونھا لغة القرآن الكریم ، وبھا تمت صیاغة التراث الإسلامي عبر السنین ، وقد            
لمسلمون على اختلاف لغاتھم وأجناسھم ودی ارھم ، وھ ي عنص ر وح دة ب ین صاحبت انتشار الدین الإسلامي ، فحلت أینما حل ، وبھا كتب ا

المس لمین ، ول  ذا ك  ان م  ن الطبیع  ي أن یحاربھ ا المس  تعمرون ، وأن یقف  وا ف  ي طری  ق انتش ارھا ، ب  التمكین للغ  اتھم م  ن انجلیزی  ة ، وفرنس  یة 
  :منھا  -تبعوا في ذلك عدة أسالیب بحیث لا تتمكن اللغة العربیة من التوسع بین مسلمي العالم ، وا -وھولندیة 

  
   نق   ل فق   د ، اللاتین  ي الح   رف إل   ى الح  رف ذل   ك م   ن ، العربی  ة ب   الأحرف تكت   ب كان  ت الت   ي المس   لمین لغ  ات م   ن كثی   ر نق  ل:  أولاً   -   

   وح  دث ، ةاللاتینی   الأح  رف إل  ى العربی  ة العثمانی  ة اللغ  ة أح  رف م ١٩٢٦ ع  ام ب  اكو م  ؤتمر ف  ي أت  اتورك كم  ال مص  طفى               
  .  أفریقیا شرق بلدان في السواحلیة واللغة ، نیجیریا في الھوسا ولغة الإندونیسیة، للغة بالنسبة الشيء نفس               

   اللغ  ات بع  ض مث  ل ، القومی  ة اللغ  ات ھ  ي لتص  بح العربی  ة غی  ر الإس  لامیة ال  بلاد معظ  م ف  ي واللھج  ات المحلی  ة اللغ  ات تش  جیع:  ثانی  اً   -   
   ، الھندی   ة الق   ارة ش   بھ ف   ي والبنغالی   ة ،)القدیم   ة الھندی   ة(  السنس   كریتیة ومث   ل ، الأفریقی   ة الق   ارة ف   ي واللھج   ات المحلی   ة               

  .وغیرھا              
   بل  دان وف  ي ، وباكس  تان ، وب  نغلادیش ، الإس  لامیة الھن  د ف  ي فع  ل كم  ا ، الرس  میة اللغ  ة وجعلھ  ا ، المس  تعمر لغ  ة نط  اق توس  یع:  ثالث  اً   -   

   المس  تعمرات ف  ي وك  ذلك ، الفرنس  یة المس  تعمرات ف  ي یك  ون م  ا أوض  ح الأم  ر ھ  ذا ولع  ل.. وش  رقھا ووس  طھا أفریقی  ا، غ  رب              
   اللغ  ة خاص  ة.. ، الق  دامى مس  تعمریھم بلغ  ة ویتخ  اطبون یتح  دثون الآن حت  ى وغی  رھم مس  لمین م  ن أھلھ  ا زال ف  لا البریطانی  ة،               

  . الفرنسیة              

 السابعةالمحاضرة 
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   لا إنھ  ا فق  الوا ، ش  أنھا م  ن التقلی  ل عل  ى عمل  وا المس  تحیل حك  م ف  ي العربی  ة اللغ  ة عل  ى القض  اء أن الغربی  ون وج  د وعن  دما:  رابع  اً   -       
            للت  ألیف لغ  ةً  می  ةالعا اللغ  ة لاس  تخدام ال  دعوة إل  ى عم  دوا ث  م وم  ن..  أغراض  ھا اس  تنفدت وأنھ  ا ، العص  ر حاج  ات تلب  ي                   
    التعلیمی  ة السیاس  ة أن كم  ا ، والمغ  رب ، وت  ونس ، والع  راق ، الش  ام وب  لاد ، ومص  رالجزائر، ف  ي فعل  وا كم  ا ، والكتاب  ة                   
   والغ  رض – وتش جیع اھتم  ام م ن ھ اومعلمی لغاتھ  ا أولت ھ ال ذي بالق  درة بمعلمیھ ا ولا بھ  ا، تھ تم ول م العربی  ة، اللغ ة تجاھل ت                   
   بتف ریقھم ، وغی رھم ع رب م ن المس لمین ب ین الفرق ة زرع ھ و ، الق وة تل ك وبك ل الص ورة بھ ذه العربی ة اللغ ة محارب ة من                  
   ال ذي ھ و لأن ھ ، الماض ي راثھمت  ب ین وم ا المس لمین ب ین الانتش ار م ن للعربی ة الس ماح وبع دم ، والثقاف ة والدین ، اللغة في                  
  . مخططات وتحدیاتھ أمام صمودھم من ویعزز أنفسھم، في الثقة یعطیھم الذي وھو ،..  بینھم ویوحد یربطھم                  

  
o  توجیھ التعلیم وجھة إسلامیة  –د:  

الإس  لامیة الت  ي وج  دھا الاس  تعمار ف  ي مس  تعمراتھ  وذل  ك ع  ن اقتب  اس الأنظم  ة والمن  اھج الغربی  ة ، وإحلالھ  ا مح  ل من  اھج التعل  یم           
وك ذلك توجی ھ التعل یم .. الإسلامیة ، والھدف من كل ذلك ھو إضعاف الع الم الإس لامي ، بت ذویب ھویت ھ الإس لامیة ف ي الھوی ة الاس تعماریة 

ین الت ي اس تعمروھا ، وأخ ذ یح ارب لتخریج طائفة من المتعلمین یخدمون مصالحھ ، ویعززون م ن س یطرتھ الاس تعماریة ف ي بل دان المس لم
، وأث  ارت الش  كوك والش  بھات وم  ن ث  م م  ا فت  ئ المس تعمرون یح  اولون القض  اء عل  ى ثقاف  ة الإس  لام وإرث ھ ، ب  الطعن فیھم  ا ... الإس لام فیھ  ا 

ین ، وت اریخ الإس لام ، ، وذلك عن طریق إحلال الفكر العلماني محل الفكر الإسلامي في مناھج التعلیم والتي أخُرج من برامجھ ا ال دحولھما
  .وإرثھ الثقافي واللغوي ، في محاولة لطمس ھویة الأمة ، ولقطع صلتھا بتراثھا وماضیھا الإسلامي 

  
ولا عج  ب أن خل  ت من  اھج الجامع  ات أیض  اً م  ن عل  وم الإس  لام ، وام  تلأت بمف  ردات المن  اھج اللادینی  ة ، كعل  وم الفلس  فات المادی  ة           

یات الغربیة الرافض ة لل دین وعلوم ھ ، وك ذلك التركی ز والاھتم ام ب التراث والحض ارات الوثنی ة ، والحض ارات الس ابقة والإلحادیة ، والنظر
حدث ذلك في مصر ، وفي تركیا ، وإندونیسیا ، وغیرھا ، والغرض من وراء كل ذلك ھو محاولة القضاء على العوامل الجامعة  –للإسلام 

أن أص بحت ب رامج التعل یم علمانی ة ف ي ك ل مراحل ھ ، وتع دى الأم ر المن اھج إل ى أس لوب التربی ة ، وفلس فة للعالم الإس لامي ، ولا غ رو إذاً 
ع  ن طری  ق المن  اھج ((لط  لاب الس  لوك ، فطب  ق الاخ  تلاط ب  ین ال  ذكور والإن  اث ف  ي معظ  م جامع  ات الع  الم الإس  لامي ، وأدُخ  ل ف  ي روع ا

  ...وأن الأمم لا تتقدم إلا باحتذائھا ، والأخذ بھا  أن الحضارة الغربیة ھي خلاصة الحضارات ،)) وغیرھا
  
o  طمس ھویة الأمة الفكریة  -ھـ:  

باعتبارھ ا أكث ر انتش اراً ، وأبع د ت أثیراً ، فج اءت " الص حافة " كان من أخطر الوسائل العصریة الت ي اعتم د علیھ ا أع داء الإس لام           
قیم  اً غربی  ة نص  رانیة جدی  دة ، تحف  ل بض  روب الأفك  ار المخرب  ة  وأحادی  ث الج  نس  الص  حف المحلی  ة والأجنبی  ة تب  ث ف  ي أوس  اط المس  لمین

الفاض  حة ، والص  ور العاری  ة ، والقص  ص الرخیص  ة ، والبح  وث والمق  الات الت  ي تتن  اول كثی  راً م  ن مقدس  ات المس  لمین بالنق  د والتج  ریح ، 
  .وتتوغل على المبادئ الإسلامیة 

  
" والأصل الحیواني للإنسان ، بل إن بعضھم مثل " الدارونیة " مسلمین تتحدث عن الإلحاد ، وعن  فظھرت مؤلفات مسلمین وغیر           

، وخط ورة ھ ذا " الإسلام وأصول الحكم : " علي عبد الرزاق طرح قضیة العلمانیة لأول مرة في صمیم الفكر الإسلامي في كتابھ " الشیخ 
التاریخي الإسلامي لتبریر العلمانیة ضمن إطار الإیمان الدیني ، ولیس من منطلق العلمانیة الكتاب أنھ حاول الاستناد ولأول مرة على الفكر 

  .الخالصة المنافیة للدین 
  

م ، ال ذي  ح اول فی ھ إب داء الش ك ف ي الروای ات الجاھلی ة ،  ١٩٢٦/ ھ ـ  ١٣٤٥كما أصدر طھ حسین كتابھ في الشعر الجاھلي عام           
د الروایات والنصوص الدینیة بما في ذلك آیات القرآن الكریم ، وف ي ھ ذا تكم ن خط ورة ھ ذا الكت اب ، ول یس ف ي وتعدى ذلك إلى محاولة نق

مجرد تشكیكھ بمصادر الشعر الجاھلي ، وھكذا استمرت أفكار الغرب المنحرفة  تظھر في كتابات بعض الأدباء العرب من أمث ال إس ماعیل 
  . الخولي وغیرھم من الكتاب تحت أقنعة البحث العلمي والموضوعیة العلمیة وأمین ، ولطفي السید ومنصور فھمي، مظھر

  
وكان من نتیجة شیوع مثل ھذه الآراء في الفكر والأدب والصحافة التمھید لانتشار الأفكار المادی ة ، ولاس یما الش یوعیة ، وتغ ذیتھا            

حتى أصبح الش باب الم تعلم ف ي الع الم الإس لامي فریس ة للش كوك ، فانض م  –سواء كان ذلك دینا أو غیره  –بروح الشك العام في كل شيء 
ة ، ف دخل الفك ر كثیر منھم  إلى المنظم ات الیس اریة ، أو القومی ة وغیرھ ا م ن الأح زاب اللادینی ة ،وأطل ت الأفك ار المنحرف ة ف ي حری ة تام 

ص فوف ش باب المس لمین الم تعلم باس م العل م ، وحری ة البح ث ، ، والعلم اني ، والم ادي ، والاش تراكي ، والوج ودي إل ى القومي ، وال وطني
والإصلاح والثورة على كل قدیم ، وكان كل ذلك على حساب الرابطة الإسلامیة ، فمبدأ القومیة مثلا یستھدف بث العنصریة والتي تستھدف 

د ، كم ا تھ دف إل ى إع لاء ش أن الت اریخ وال ولاء بدورھا خلق الصدع ، ونشر الفرقة بین المسلمین من العرب ، والفرس ، والت رك ، والھن و
دی ان ، القومي ، والقضاء على الذاتیة الإسلامیة ، وكذلك الحال مع الشیوعیة ، والماسونیة ، والدعوات التوفیقیة الداعیة إلى التوفی ق ب ین الأ

  .وبخاصة بین الإسلام والنصرانیة
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  : وھكذا كان ھدف المستعمرین ینحصر في الآتي 
والاعتم اد علی ھ لتنفی ذ مخطط اتھم كلھ ا ، والتف اھم مع ھ ، لیسھل علیھم الاتصال بھم ، إنشاء جیل من أبناء المسلمین یتبنى الثقافة الغربیة  -١

  .علمانیة وغیرھا 
  .ومن الرغبة بالتمسك بالإسلام والدفاع عنھ ، ومن الثقافة الإسلامیة ، أن تخلو الأجیال المقبلة من الإسلام  -٢
  

وبمعن ى آخ ر إبع اد المس لمین ع ن  –أي تغیی ر عقی دتھا وثقافتھ ا وأخلاقھ ا  –ومن ثم عمد المستعمرون إلى تغییر ق یم الأم ة ومثلھ ا           
وھ  ي حرك  ة ب  دأھا المس  تعمرون ومؤسس  اتھم الاستش  راقیة ، " التغری  ب " دی  نھم باس  م المدنی  ة والتق  دم والتط  ور وھ  و م  ا ع  رف بحرك  ة 

، من تلامیذ المستشرقین ومن الطلاب المبتعثین إل ى الخ ارج ، " المتغربین " ل مشعلھا من بعدھم جماعة من المسلمین ثم حم، والتنصیریة 
في إحداث تغییر جذري ف ي الع ادات ، ) حركة التغریب ( وتتمثل خطة ھذه الحركة ، ویساندھم في تنفیذ ھذا المخطط بعض حكام المسلمین 

وم  ن مظ  اھر الحرك  ة ، مس  تخدمة ف  ي ذل  ك وس  ائل الإع  لام المختلف  ة ، ومس  ایرة روح العص  ر ، ع التط  ور والتقالی  د والأخ  لاق تح  ت قن  ا، 
، ومن نتائجھا التبعیة السیاس یة ، ومحاكاتھم في القشور المظھریة لحضارتھم ، والتطبع بطباع أھل الغرب ، الواضحة اتخاذ الزي الأوربي 

وتخری ب عق ول المس لمین حت ى ، والع یش غرب اء ف ي المح یط الإس لامي ... ولمبادئ ھ وتراث ھ  ،والتنك ر للإس لام ، والاقتص ادیة ، والفكریة 
  .یتسنى للاستعمار السیطرة الكاملة على العالم الإسلامي وعلى أھلھ 

  
o بث الدعوات الدینیة الھدامة وتشجیعھا  -و:  

اف المسلمین ، وتش كیكھم ف ي إس لامھم ، وھ ذه الوس یلة إل ى وھذه إحدى وسائل الاستعمار في تنفیذ مخططھ الفكري الرامي إلى إضع        
جانب ما قام بھ المتنصرون والمستشرقین من تشویھ وإضعاف للإسلام في نفوس المسلمین ، ھما وسیلتان مكملتان لبعضھا بعضاً ، فالص لة 

  .بینھما وثیقة ، وھدفھا واحد ،وھو حرب الإسلام 
  

اد طبقة من أبناء المسلمین وتشجیعھم على تبني م ذاھب إس لامیة ھدام ة ، تخ دم أھداف ھ ، بغ رض تركی ز وقد عمد الاستعمار إلى إیج         
سلطتھ وولایتھ على المس لمین ، وبعب ارة أخ رى ع دم تح دي المس تعمر ف ي مباش رة س لطتھ عل ى المس لمین ، أو معارض ة إدخ ال مخططات ھ 

ن تبناھم المس تعمر ، وش جعھم عل ى ب ث فك رھم ال دیني الھ دام ، ھ و الس یر س ید أحم د الفكریة ، ونشرھا بینھم، ولعل من أبرز المسلمین الذی
  .خان ، الذي تبنى دعوة باطلة باسم الإصلاح والتقدمیة 

  
" ابی ة الب" ، والأحمدیة في الھند أیضاً ، وھناك دعوات أخرى مماثلة مث ل " القادیانیة " ویمثل ھذا الاتجاه المعادي للإسلام ، الدعوة          

وكلھ  ا دع  وات باطل  ة قام  ت بتش  جیع م  ن الاس  تعمار البریط  اني ، غرض  ھا مع  اداة  الإس  لام تح  ت ش  عار الإص  لاح ، خدم  ةً " البھائی  ة " و 
للاستعمار ، وذلك عن طریق تنفیذ مخططھ الرامي إلى أضعاف المسلمین بحربھم في عقیدتھم ، وفیما یلي نتناول أبرز ملامح تلك الدعوات 

  :الباطلة 
  
v  ًخان أحمد السید :أولا :  

عندما استولى الإنجلیز على الھند حاربوا الإسلام ھناك بشتى الوسائل ، ومنھا تبنیھم ، وتشجیعھم لأحمد خان ، الذي بدأ أول ما ب دأ           
 للطبیعة ، وأنھ لیس للكون إلھ حكیم ، القائل إنھ لا وجود في ھذا الكون إلا" الطبیعیین الدھریین " بالمناداة بأفكار غربیة ، مثل قولھ بمذھب 

  .وأن كل الأنبیاء كانوا طبیعیین لا یعتقدون بالإلھ الواحد 
  

وقد استطاع أحمد خان أن یغري بضلالاتھ ھذه بعضاً م ن أبن اء الأغنی اء الطائش ین ، والس ائرین ف ي رك اب الاس تعمار ، والمعجب ین          
لحك ام البریط انیین غرض اً م ن وراء مش ربھ وض لالھ ھ ذا ، إذ رأوا فی ھ خی ر وس یلة لإفس اد نف وس بفكره وحضارتھ ، ول م یك ن غریب اً أن ل

لتك ون مص یدة لأبن اء المس لمین " المحم دیین " س موھا مدرس ة " علیك رة " المسلمین ، فساندوه ، وشجعوه ، وساعدوه على بناء مدرسة في 
  .فیدخلوھا ، وفیھا یتربون على أفكار أحمد خان الضالة 

  
ومضى ھذا الرجل إلى أبعد من ذلك ، حیث كتب تفسیراً للقرآن الكریم ، حرف فیھ ما أراد أن یحرف ، وقال فیھ بآرائھ الفاسدة ، كما         

  . بعد أن رفضت الدین ، وتخلت عنھأنھ جھز بالدعوة لخلع الأدیان ، بدعوى أن أوروبا لم تنھض إلا
  

دعوتھ دعوة إلحادیة رغم إدعائھ أنھ یدافع عن الإسلام والمسلمین ، وأنھ یرید أن یج د للمس لم المعاص ر ویتضح من كل ما ذكرنا أن          
وھ و ك ذلك ی دعو إل ى التع اون ب ین ... طریقاً یوفق فیھ بین إسلامھ وبین تقبل ھ للحی اة العص ریة الت ي قام ت عل ى أث ر نھض ة العل م الطبیع ي 

" ، وكان ت م ن قب ل تع رف بأس م " بالعالمی ة " وھي دع وة تش بھ الفك رة المس ماة الی وم  –" یة الأدیان إنسان" المسلمین والغربیین فیما أسماه 
  .، وفیھا تنتقي الفوارق بین الأوطان ، والقومیات ، والأدیان والمذاھب " الماسونیة 

  
حركت ھ ھ ذه فیم ا بع د ف ي ظھ ور فرق ة تربوي ، فھو صحفي ، ومؤل ف ، وم درس ، وق د أث رت  –وكان للسید أحمد خان نفوذ سیاسي        

  ".القادیانیة " ضالة أخرى ھي 
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  بث الدعوات الدینیة الھدامة وتشجیعھا 
  
v  ً   : القادیانیة :ثانیا

إح دى م دن مقاطع ة " قادی ان " م ف ي مدین ة  ١٨٣٩، الذي ول د ح والي س نة " میرزا غلام أحمد القادیاني " ھي دعوة منسوبة إلى            
بالھند في بیت من البیوتات التي اشتھرت بخدمة سیاس ة الإنجلی ز الاس تعماریة وتحقی ق مص الحھم ، فوال ده ك ان م ن أخل ص أص دقاء بنجاب 

  :الاحتلال الإنجلیزي الذي فرض سیطرتھ تلك الأیام على شبھ القارة الھندیة ویقول المیرزا غلام أحمد نفسھ 
  " .ن بدماء أبنائھا في خدمة مصالح الحكومة الإنجلیزیة أبداً لم تبخل عائلتي ولم تضن ، ولن تبخل ولن تض" 
  

  .موضع ثقة الحكومة البریطانیة ، وقد خدموھا في الھند وخارج الھند . ومن ثم كانت حركة المیرزا غلام أحمد 
  

م ن غی ر المس لمین ، وف ي دیس مبر م كأحد الدعاة إلى الإسلام والمناظرین لخصومھ  ١٨٨٠وقد ظھر المیرزا غلام أحمد في سنة             
، ویظھ ر للن اس " وم أموراً م ن الله " ، " مج دد العص ر " م نادى في المسلمین ودعاھم إلى مبایعتھ ، وكان ی دعي حین ذاك أن ھ  ١٨٨٨سنة 

م بدأ  ١٩٠٠في سنة م أعلن أن المسیح قد مات ، وادعى أنھ ھو المسیح الموعود ، والمھدي المنتظر ، و ١٨٩١مماثلتھ للمسیح ، وفي سنة 
وذل ك حت ى لا یثی ر الن اس  –بعض الخواص من اتباعھ یلقبونھ بالنبي صراحة ، وكان ھو یقول إن نبوتھ نب وة جزئی ة ، أو نب وة غی ر كامل ة 

ت م أعل  ن المی  رزا بوج  ھ س  افر أن  ھ النب  ي والرس  ول ، ول  م یك  ن ل  دعواه تل  ك ص  ورة واح  دة بعینھ  ا ، ولكنھ  ا اختلف   ١٩٠١علی  ھ ، وف  ي س  نة 
باختلاف الظروف والأحوال ، فھو یقول في أحیان أنھ نبي غیر حامل للشریعة ، ثم یمضي ھذا المدعي فیقول إن النبوة ختمت بھ ، وأنھ ھو 

لم یغلق إلى الآباد بع د محم د  –) میرزا احمد ( كما یدعي ھذا الضال  –المسیح الموعود ، بل وإن الوحي ینزل علیھ ، ذلك أن باب الوحي 
وأن كل من لا یؤمن بما قالھ  –ھي الأمة القادیانیة  – علیھ وسلم ، وما دام ھو نبي والوحي ینزل علیھ ، فإن لھ أمة یبلغھا كلام الله صلى الله

  .على حد قولھ  –المیرزا أحمد فھو كافر غارق في الكفر 
  

وأصحابھ ، وخلفاؤه ومقدساتھ ، وتاریخھ ، ویقطع ون ص لة أتب اع وھكذا حاول القادیانیون أن یجعلوا نحلتھم دیناً لھ نبیھ ، ومركزه            
أم " وعلى عائلت ھ " علیھ السلام " وعلى زعیمھم " رضي الله عنھم " القادیانیة عن تراث الإسلام ومنابعھ ، حتى أنھم یطلقون على رجالھم 

مرك ز القداس ة ، " قادی ان " نب ي المی رزا أحم د عل ى بل ده ، ویرون عنھ الأحادیث بإسناد كإسناد الص حاح ، وق د أض فى ھ ذا المت" المؤمنین 
  :وساواھا بالمدینة المنورة ، فانظر مثلاً إلى قول أحد أتباعھ 

إن الذي یزور قبة المسیح الموعود البیضاء في القادیان لھ نصیب من البركات التي تخ تص بقب ة النب ي الخض راء ف ي المدین ة ، فم ا أش قى " 
  .“من ھذه البركات خلال الحج الأكبر إلى قادیان  الرجل الذي یحرم نفسھ

  
لح رام ،، والمس جد الأقص ى ما نزل من الآی ات القرآنی ة ف ي ش أن بل د الله ا" قادیان " وقد تقدم القادیانیون خطوة أخرى وطبقوا على          
ھذه الآیة تنعت المسجد الذي أسسھ في قادیان ، ویق ول  أن} ومن دخلھ كان آمناً { : ، یقول المیرزا غلام أحمد في تأویل قولھ تعالى المبارك

} سبحان الذي أسرى بعبده لیلاً من المسجد الح رام إل ى المس جد الأقص ى ال ذي باركن ا حول ھ { : إن المراد بالمسجد الأقصى في قولھ تعالى 
  .ھو مسجد قادیان 

  
ن دیار الإسلام ھذه الفتنة القادیانیة ، فحاربوھا بأقلامھم وعلمھم ، واعتبروھا لقد قاوم علماء الإسلام وقادة الفكر في الھند وغیرھا م          

وكذلك بارك الإنجلیز ھذه النحلة ، وشجعوھا، بل ھم الذین غرسوھا ورعوھا ، لأنھ ا  –نحلة خارجة عن دائرة الإسلام ، المتنبى في قادیان 
ع ة لتحقی ق أغراض ھم الاس تعماریة ، وب رغم أن المس لمین ظل وا یعلن ون ب أن دعوة تبث بذور الشقاق في ص فوف المس لمین ، ولأنھ ا أداة طی

انی  ة طائف  ة م  ن الطوائ  ف القادی  انیین م  ارقین ع  ن الإس  لام ، ف  إن الإنجلی  ز ل  م یكترث  وا لتص  ریحات المس  لمین وأص  روا عل  ى اعتب  ار القادی
  .تبوأت المناصب الرئیسیة في الإدارة المدینة وفي الجیش ، وقد أخذ الاستعمار الإنجلیزي بیدھا وشجعھا حتى استفحل أمرھا والإسلامیة

  
م ، وقد استغلت النحلة ھذا الس ند البریط اني ،  ١٩٠٠وقد سجلت الإدارة البریطانیة في الھند نحلة القادیانیة كمذھب رسمي في سنة           

ن عامة المس لمین اش تباكات ومنازع ات ف ي جمی ع المج الات ، فتمادت في نشر ضلالتھا ، وادعاءاتھا الباطلة إلى الحد الذي حدثت بینھم وبی
ورفعوا أمرھا إلى المحاكم ، والتي قضت بأن القادیانیین قوم مرت دون ع ن الإس لام ، والغری ب ف ي الأم ر أن ھ لم ا قام ت دول ة باكس تان بع د 

عطفھا وحمایتھ ا ، تقطعھ م الأراض ي الواس عة ، وتس ند جلاء الإنجلیز عن شبھ القارة الھندیة ، ظلت ھذه الدولة تبسط على القادیانیین جناح 
م  ١٩٥٣وف ي وج ھ ھ ذا الس ند اجتم ع زعم اء المس لمین ف ي مدین ة كراتش ي ع ام .. إلیھم نصیباً وافراً م ن المناص ب الحساس ة ف ي دوائرھ ا 

، ولكن الحكومة استمرت في حمایتھ ا لھ م وطالبوا الحكومة بأن تجعل القادیانین أقلیة غیر مسلمة على غرار الأقلیات غبر المسلمة الأخرى 
وق  د حاول  ت  –، ب  ل إن وزی  ر خارجیتھ  ا ظف  ر الله خ  ان ك  ان م  ن القادی  انین المتحمس  ین ل  دعواھم ، فمك  ن لھ  م ف  ي الس  فارات والمفوض  یات 

ش ھد مئ ات المس لمین الحكومة قمع حركة علماء المسلمین المعارضین للحركة ، فأعلنت الحكم العرفي ، وزجت بقادتھم ف ي الس جون ، واست

 الثامنةالمحاضرة 
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)) المس ألة القادیانی ة((مؤلف كت اب المعارضین للحركة برصاص جنود الحكومة ، وكان من ضحایا ھذا القمع الأستاذ أبو الأعلى المودودي 
رض القادیانی ة ، الذي حكم علیھ بالإعدام أولاً ، ثم استبدل الحكم بالسجن أربعة عشر عاماً مع الأشغال الشاقة ، ولم تكن جریمت ھ إلا أن ھ ع ا

  وألف رسالتھ المذكورة التي وضح فیھا أباطیل القادیانیة 
  

وعدد .. والدعوة القادیانیة لھا ومراكز في شتى أقطار الأرض ، ولا سیما في البلدان الأفریقیة ، وفي البلاد الأوروبیة ، وفي إیران           
أسس وه ف ي حیف ا ف ي  –اً ، ومن أغرب ما یكون أن لھ م مرك زاً ف ي إس رائیل  حسب تصریحاتھم إحدى وثلاثین مركز –مراكزھم في العالم 

ظل الحمایة البریطانی ة ، وم ن حیف ا یرس لون دع اتھم للبل دان العربی ة ، وھ م الآن ینعم ون بحمای ة إس رائیل لھ م ، وتج در الإش ارة إل ى أنھ م 
لكی ان الإس رائیلي ف ي فلس طین ، وم والاتھم لإس رائیل ، ث م للإنجلی ز یقیمون في إسرائیل على الجواز البریطاني ، لأن باكستان لا تعت رف با

دلیل قاطع بأنھم غیر مسلمین ، ولا ب د للحكوم ات العربی ة والإس لامیة وبخاص ة الجامع ة العربی ة ولجن ة مقاطع ة إس رائیل م ن التنب ھ لخط ر 
یظھرون إلا ف ي ي بث ضلالاتھم في أوساط المسلمین لا القادیانیین وخطر نشاطھم الدعوي ، خاصة وأن دعاتھم الضالین عندما یشرعون ف

  .، ودعاة البحث والتجدید لإیقاع المسلمین السذج في مصیدتھم مظھر دعاة الإسلام
  

أن عیسى علیھ السلام بعد موتھ ، ھ اجر إل ى كش میر ف ي الھن د لینش ر تع الیم : وتختلف القادیانیة مع الإسلام في جملة مسائل ، منھا           
  .عاماً وأن قبره لم یزل موجوداً ھناك  ١٢٠لإنجیل في البلاد ، وأنھ توفي بعد أن بلغ من العمر ا
  

كما أن رأیھ في الجھاد مخالف للرأي الإسلامي ، فالجھاد في رأیھ وسیلة س لمیة " ... نبي " ، فھو " المھدي " وأیضاً في إدعائھ أنھ          
  .یحاول التغریب بین الإسلام والنصرانیة لدرجة تكاد تدمج أحدھما في الآخر للإقناع ، فھو یبطل فرضیة الجھاد و

  
والخلاصة أن القادیانیة ثورة على النبوة المحمدیة والإسلام ، وھي أیض اً ولی دة السیاس ة الإنجلیزی ة الت ي تح اول قت ل روح المقاوم ة          

في الھند وغیرھا من المستعمرات البریطانیة ، ولذا حمى الإنجلیز می رزا غ لام  الإسلامیة لمخططاتھا الاستعماریة ، وتفریق شمل المسلمین
  .أحمد ، ومكنوه من نشر دعوتھ الرامیة إلى تأسیس دیانة جدیدة ، وأمة قادیانیة بدلاً عن الإسلام وأمتھ 

  
v الأحمدیة :ثالثا :  

والفرق ة  –أو جماع ات لاھ ور  –لقادیانی ة أو الأحمدی ة والثانی ة اللاھوری ة الأول ى ا: انشقت القادیانیة بعد نشأتھا بقلیل إلى ف رقتین            
الأولى تعتقد أن المیرزا غلام أحمد نب ي مرس ل م ن الله تع الى ، وأن ة المس یح الموع ود ، وأن ة أفض ل م ن كثی ر الأنبی اء ، وأن أص حابھ ھ م 

والت ي نش أت فیھ ا الحرك ة وترعرع ت ، وھ م " قادی ان " ة إل ى مدین ة نس ب" قادی انیین " صحابة ورجال البعثة الثانیة ،والمس لمون یس مونھم 
  .نسبة إلى مؤسس الحركة غلام أحمد المتنبي الكذاب ، وذلك تضلیلاً للناس ، وذراً للرماد في العیون " أحمدیین " یسمون أنفسھم 

  
ین ، ومولاي محمد علي ، وھم یرون أن المیرزا غ لام أحم د فیتزعھما رجلان ھما خواجة كمال الد" اللھوریین " أما الفرقة الثانیة           

 ،ن الف  رقتین تس  مى نفس  ھا بالأحمدی  ةمص  لح ومج  دد، والمس  یح الموع  ود ، ولھ  ذه الفرق  ة نش  اط كبی  ر ف  ي الخ  ارج ف  ي آس  یا وأورب  ا، وك  ل م  
   .والمسلمون لایفرقون بین ھاتین الفرقتین ، فكلاھما فرقتان ضالتان خارجتان عن ملة الإسلام 

   
v  ً   : البابیة :رابعا

م في إیران في وقت كانت تعصف الاضطرابات السیاسیة ، والفوض ى الفكری ة الدینی ة ، وف ي ١٨٤٤ظھرت الفرقة البابیة في عام            
لموصل ا" الباب " لیعلن أنھ  –بالمیرزا علي  –وقد عرف فیما بعد  -م١٨٤٤ھذا الجو المضطرب ظھر اسم علي محمد الشیرازي في عام 

ن إلى صاحب الزمان ،الإمام المنتظر الذي ینتظره الشیعة الإثني عشریة ، وأنة یرید إصلاح ما فسد من أمر الإسلام والقرآن ، ثم م ا لب ث أ
وحى إلي وأن الله قد أ"تحول الإدعاء والزعم إلى أنھ ھو بعینة الإمام المنتظر ، ثم تجاوز ھذا الإدعاء إلى الزعم بأنھ نبي مرسل ،حیث قال  

ولم یق ف ھ ذا الم دعي عن د ھ ذا الح د  –" ولقد بعثني الله بمثل ما قد بعث بھ محمداً رسول الله من قبل : وقال " إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
  " .البیان " بل زعم أن الإلھ حل فیھ ،في كتابھ 

  
الإسلامیة ، وأن الب اب ھ و خ اتم النبی ین بع د محم د ص لى الله علی ھ  أنھا ناسخة للشریعة" البابیة " وخلاصة ھذه الدعوة المسماة بـ            

فیھ مضمون دعوتھ ، وال ذي لا یص ح عل ى الأتب اع إلا قراءت ھ دون " البیان " وسلم ، وأنھ أنزل علیھ كتاب أفضل من القرآن الكریم واسمھ 
غ ى الص لوات الخم س ، وص لاة الجمع ة ، وص لاة الجماع ة إلا كما أن الباب أل –سواه ، وأن كل من لا یؤمن بكتابة ھذا كافر یستحق القتل 

  .صلاة الجنازة ، وقال إن القبلة ھي البیت الذي ولد فیھ بشیراز، وقال إنھ أفضل الأنبیاء قاطبة 
  

ی رون ، وم ن ث م والبابیون یرون أن الأنبیاء لیسوا إلا مصلحین اجتماعین جاءوا لإصلاح ش ئون البش ر ، ویمك ن أن ی أتي م ثلھم كث           
. أنھ نبي في حین ینف ي ع ن الأنبی اء ص فة النب وة " الباب " أنكروا أن محمداً صلى الله علیھ وسلم ھو خاتم الأنبیاء ، والغریب ھنا أن یدعي 

، وأمر بتعلیقھ " الباب " وقد ھاجم علماء المسلمین ھذه الدعوة الإلحادیة ، واعتبروھا دعوةً خارجة عن الإسلام ، وقبض حاكم شیراز على 
  .ھـ  ١٢٦٥من ساقیھ وضربھ حتى أعلن توبتھ ، ولكنھ ما لبث أن عاد إلى كفره ، فقبض علیھ وأعدم في عام 
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v  ً   : البھائیة :خامسا
وأخ وه  – أو بھ اء الله" بالبھاء " قام بالأمر من بعده أحد أتباعھ وھو المیرزا حسین علي المازندراني ، الملقب " الباب " بعد إعدام           

لم یكن إلا داعیاً ومبشرا ب ھ ، فمثل ھ مع ھ " الباب " أنھ الموعود الحقیقي ، والمسیح المنتظر ، وأن " البھاء " المسمى صبح الأزل ، وادعى 
ف راج عن ھ ، كمثل یوحنا المعمداني مع المسیح علیھ السلام ، وبدأً ینشر تعالیمھ في طھران ، ولكنھ تورط في محاولة لاغتیال ش اه إی ران للإ

فاستجابت الحكومة الإیرانیة فنفتھ إلى العراق ، حیث تولتھ مجموعة من الیھود لتخطط لھ منھج ھ ، فوجھ ھ الیھ ود وجھ ة تتص ل بالماس ونیة 
ي حیث الدعوة إلى وحدة الأدیان بالخروج على أصولھا في دین جدید ، وھي دعوة تستھدف عالمیة الدین الإس لامي ، وتعالیم ھ ، بنس خھا ف 

  .دین عالمي جدید
  

إل ى عك ا ، )) البھاء (( وقد تنبھت السلطات العثمانیة إلى خطر البھائیین والبابیین فنفتھم إلى الأستانة ، ثم إلى أدرنة ، وأخیراً نفي            
ل منھم ا كت اب خ اص ب ھ إلى قبرص ، حیث ادعى كل منھما أنھ رسول مستقل ، ولیس خلیفة للباب ، وأن لك)) صبح الأزل (( ونفي شقیقھ 

، ودخل الإخوان ف ي ص راع مری ر بینھم ا ، )) ألواح (( ، ولأخیھ كتابھ المسمى )) الأقدس (( ناسخ للشرائع السابقة ، فللبھاء كتابھ المسمى 
أو بھ اء الله  –ھ البھ اء خلالھ من إبادة جماعة أخیھ ، حیث صفا لھ المكان ، فادعى النبوة ، ثم ادعى الألوھیة ، ولقب نفس )) البھاء (( تمكن 

ن ، أي وجھ الله الأبھى ، حیث سانده الیھود كما قلنا ، وقد أسقط البھائیون فریضة الجھ اد ، وأی دوا ال دعوة الص ھیونیة ، واغتص ابھا لفلس طی
وم ة البریطانی ة جنس یة وأیدوا الربا بإیعاز من الیھ ود ، وق د اتض حت ص لة ھ ذه الحرك ة بالاس تعمار البریط اني وب الیھود عن دما منحت ھ الحك

وھذه المنح لا تقدم إلا لمن قدم خ دمات جلیل ة للإمبراطوری ة البریطانی ة )) السیر(( إنجلیزیة ، وأنعمت علیھ بالوسام الإمبراطوري ، وبلقب 
  على حساب الإسلام والمسلمین ، وقد اتخذ البھاء بعد ذلك من عكا مقراً لھ 

  
  :سلام ، إذ فیھا والدعوة البھائیة مخطط كامل لھدم الإ

  .تأویل القرآن الكریم على غیر مفھومھا ومدلولھا اللغوي والشرعي .١
  قولھم إن الشریعة الإسلامیة لا تصلح لھذا الزمان ، وفي ھذا إقرار ب القوانین الوض عیة الاس تعماریة ، وبفص ل ال دین ع ن كاف ة ش ئون  .٢

  .الحیاة       
  ، م ي إل ى اس تلاب أراض یھمھذه ضد مقاومة أھ ل فلس طین للمخط ط الص ھیوني الرا معارضة الجھاد ومقاومتھ ، وقد ارتفعت صیحتھم .٣

  .كما أنھم وظفوا ھذه الدعوة ضد دعوة السلطان عبد الحمید الثاني للجھاد أثناء الحرب العالمیة الأولى       
  .للأدیان جمیعاً ، ھو دین البھائیة ثم ادعاء نبوة جدیدة ، ودین جدید ناسخ للإسلام  و –اللغة العربیة  –محاربة لغة الكریم  .٤
  إبطال الشریعة الإسلامیة وأحكامھا ، وبالذات في شأن المرأة ، فھم دعاة للاختلاط المطلق بین الذكور والإن اث ، وإل ى مس اواة الم رأة  .٥

  .بالرجل مساواة مطلقة       
  لعربیة ، ثم أیضاً دعوى الصھیونیة العالمی ة بالس یطرة عل ى دعوة السلام العالمي التي تخدم إسرائیل واحتلالھا لفلسطین ، والأراضي ا .٦

  .العالم      
  .والبھائیة ، ومتابعة الیھود في منھجھم ، والاستمداد من التراث الیھودي  –التلمودیة  –الترابط بین الیھودیة  .٧
  ، ظر ، وأنھ المسیح ، وأن جمیع الأنبیاء بشرت ب ھ ادعاء البھاء للإلوھیة ، ذلك أنھ أدعى أولاً خلافة الباب ، ثم أدعى أنھ المھدي المنت .٨

  جل ى ف ي طلعت ھ جم ال ال ذات الذي یت" ومنظر الله " و، " مظھر الله " و –" بھاء الله " وأنھ ، ثم أعلن في نھایة المطاف أنھ إلھ ورب        
  .الإلھیة       

  عد محمد صلى الله علی ھ وس لم ل یس ل ھ س ند ف ي منط ق الواق ع كم ا دعوى البھائین بعدم انقطاع الوحي والرسالة ، لأن انقطاع الوحي ب .٩
  .یزعمون ، ویقولون أن الرسل شخص واحد ، ورسم واحد ، وذات واحدة ، وحقیقة واحدة      

  .إیمانھم بتناسخ الأرواح ، وینكرون الثواب والعقاب كما قال بھ الإسلام ، كما ینكرون الیوم الآخر  .١٠
  وف د  –وى والأفكار الباطلة ھي القضاء على الإسلام ، والعم ل عل ى فرق ة أھل ھ حمای ةً للاس تعمار الغرب ي والغرض من كل ھذه الدعا .١١

  .أفتى علماء المسلمین بكفر البھائین وخروجھم عن الإسلام      
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  الإسلامي العالم إضعاف أسالیب
  
  :الاستشراق  -٢

ھ و اش تغال طائف ة م ن الب احثین بدراس ة عل وم الش رق وحض ارتھ ، وأدیان ھ ، ولغات ھ وثقافت ھ ،  – كم ا یعرف ھ أھل ھ –الاستشراق             
ب ین  –الق دیم والح دیث  –وأسھم تیاره في صناعة التصورات الغربیة عن العالم الإسلامي والعربي ، وعبر عن خلفیة الص راع الحض اري 

ادئھ ، وحضاراتھ وتاریخھ تحت س تار م ا یس مى بالبح ث العلم ي م ثلاً ، ل م یلت زم الغرب والشرق ، بالمستشرقین عندما درسوا الإسلام ، مب
معظمھم بموضوعیة البحث العلمي ، فلم یحرصوا على إظھار الحقیقة بل عمدوا إل ى تش ویھھا بباع ث م ن التعص ب البغ یض، والحق د عل ى 

راجع في جذوره إلى الحروب الصلیبیة ونزعتھا العدائیة  –ون كما یراه الكثیر –الإسلام وأھلھ ،والرغبة في طمس معالمھ ، وھذا التعصب 
للإس  لام ، وم  ن ث  م یمك  ن وص  ف الاستش  راق بأن  ھ أس  لوب جدی  د وغری  ب للس  یطرة عل  ى الش  رق ، وإل  ى الھیمن  ة الفكری  ة ، والس  یطرة عل  ى 

  .مقدرات المنطقة سیاسیاً واقتصادیاً 
  

وتع ددت الآراء ف ي تحدی د فتراتھ ا التاریخی ة ، بی د أن  –أس بابھا ودوافعھ ا  –ش راق وجھات نظر المفكرین في ظ اھرة الاست ینتتبا          
معظم المھتمین بالأمر أعادوا منطلقاتھا الرئیسیة إلى نزعة التعصب الدیني ، وسمة الاستعلاء السیاسي عند الغرب ، وأرجعھ ا بعض ھم إل ى 

راك ز العلمی ة ف ي الع الم السادس الھجري ، وانتش رت الم/ ني عشر المیلادي دوافع شخصیة ، حین ازدھرت العلوم الإسلامیة في القرن الثا
لك ن  –، وإلى حوافز ثقافیة ممن أغوتھم فكرة الاطلاع على ثقافة الغیر ، والتعرف على حیاتھم الاجتماعیة ، والدینیة والحضاریة الإسلامي

لمعرفة ف ي أبح اثھم المتنوع ة ، فھن اك طائف ة م نھم أخلص ت ، وكان ت ھؤلاء المستشرقین لم یكونوا على درجة واحدة من الإخلاص للعلم وا
أن تنصف الإسلام وتاریخھ ، وحضارتھ من الافت راءات والمغالط ات الم ردودة ،  –على قلة عددھا  –موضوعیة في أبحاثھا ، واستطاعت 

ستش رق المبش ر وال ذي أس لم أیض اً إب راھیم خلی ل الذي أسلم وتس مى باس م محم د أس د ، والم –ولعل من أھم أولئك المستشرق لیوبولد فایس 
  .وھناك آخرون  –أحمد 

  
فق د تعم دت ال دس والتش ویش ، وتقص ت س لبیات المجتمع ات الإس لامیة ،  –وھ ي الأكثری ة  –أما الطائفة الثانی ة م ن المستش رقین            

ة ، واغتن ام مسلمین بال دین نفس ھ ، بغی ة إض عاف م واطن الق وفضخمتھا محاولةً أن تجعل من التفاصیل قضایا عامة ، ملحقةً أخطاء بعض ال
، ولم یترك ھؤلاء منفذاً یؤمن ھدفھم ، ومصلحة دولھم السیاسیة إلا استفادوا منھ ، سواء عن طریق التألیف والنش ر ، أو ع ن أماكن الضعف

إیج اد دراس ات : م ف ي ك ل ذل ك لا یری دون س وى وھ  –طریق الجمعیات العلمیة ، والمدارس ، والجامع ات ، وإقام ة الم ؤتمرات والن دوات 
  .تاریخیة ودینیة تشوه الإسلام 

  
من كتابات المستشرقین الأدبیة ، والتاریخیة ، والسیاس یة والدینی ة ، ت دین حرك ة الاستش راق  –إن معظم المعطیات التي بین أیدینا            

  ي لم تتردد یوماً عن استخدام كل الوسائل والسبل للوصول إلى غایتھا الاستعماریة ، وأھدافھا المشبوھة ، وتربطھا بعجلة السیاسة الغربیة الت
  

  :ویمكن تلخیص أھداف حركة الاستشراق في أمرین 
  .التبعیة للغرب ، والاستسلام لقیمھ المادیة الحدیثة :  الأول -
م وإرثھ م الحض اري ، وذل ك ب التركیز عل ة الن واقض بث روح التخاذل الدیني بین المس لمین ، بالتش كیك ف ي دی نھم ، وت اریخھ:  الثاني -

والسلبیات في ھذه الجوانب ، وبتأویل النصوص الدینی ة ، وش رحھا ش روحا منافی ة للتع الیم الإس لامیة ، مم ا یق وي فك رة الش كل ، ویض عف 
  .العقلیة الإسلامیة )) تغریب (( الرابطة الدینیة ، ویؤدي إلى 

  
ى أعمال معظم المستش رقین تكش ف بوض وح م دى مح اولتھم تش ویھ الت راث الإس لامي ، وال دس عل ى الإس لام إن نظرةً سریعة إل            

بمختلف الأسالیب ، ونشر الأباطیل حولھ ، مثل القول ببشریة القرآن ، والادعاء بأنھ من صنع محم د ص لى الله علی ھ وس لم ، ودع واھم ب أن 
، یم تلك الأدیان ، وحرف في نصوص ھایة والنصرانیة ، وأن النبي صلى الله علیھ وسلم تأثر بتعالالإسلام اقتباس من الأدیان السابقة ، الیھود

مضربة ، كما أنھم صوروا القرآن على أنھ دین العنف والدماء للانتقاص من مكانة الجھاد ، وش ككوا ف ي  –على حد قولھم  –وجعل القرآن 
وقالوا إن الفقھ الإسلامي مأخوذ من القانون الروم اني ، وأث اروا م ا یس مى بقض یة تحری ر  قدرة الإسلام واللغة العربیة في مسایرة التطور ،

  .وموقف الإسلام منھا ، وغیر ذلك من الإدعاءات والأباطیل  –المرأة 
  

المستش رقین ، والغ رض  كما أن الاستشراق نال من المناھج التعلیمیة ، والثقافیة ، والفكر في العالم الإسلامي خاصة على ی د تلامی ذ         
من ذلك خلق جیل لا یعرف دینھ جیداً ، ولا یعرف حضارتھ إلا بصورة ش ائنة بس بب تل ك المن اھج التعلیمی ة ، وبس بب م ا بث ھ المستش رقون 

س تعمر من أباطیل حول ثقافة الإس لام وفك ره ، وك ل ھ ذه العوام ل تض عف م ن فك ر الأم ة ، وم ن ثقتھ ا بنفس ھا وبعقی دتھا ، فیس ھل عل ى الم
  .استعبادھا 

  

 التاسعةالمحاضرة 
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اھتم وا بدراس ة ب لاد الش رق وكما یلاحظ أن الاستشراق أصبح بعد الحروب الصلیبیة ذا صبغة سیاسیة ودینی ة ، وأن بع ض رجال ھ           
،  ، تحت دوافع سیاسیة مشوھة ، حیث ظھر أن معظم كتابات المستشرقین في الدول المستعمرة ذات أھداف مشبوھة وأحك ام مس بقةوعلومھ

لتاس ع لم تلتزم بالأمانة العلمیة ، ولكن ھناك بعض الأعمال الجلیلة التي قام بھا بعضھم ، فقد بلغ ما ألفوه في قرن ونصف القرن من ذ أوائ ل ا
عش  ر الم  یلادي حت  ى منتص  ف العش  رین س  تین أل  ف كت  اب فی  ھ الغ  ث وفی  ھ الثم  ین ، وفی  ھ المتحام  ل ، وفی  ھ الموض  عي ، وق  د لاح  ظ بع  ض 

حركة الاستشراق أن الألمان من أكثر المستشرقین دقة في التألیف ، وموضعیة في استقصاء الحقائق التاریخیة ، وربما یعود ذلك الدارسین ل
(( إلى ان ألمانیا كانت أقل ال دول الأوروبی ة اس تعماریة ، وق د تجل ى ھ ذا الإخ لاص ف ي البح ث والمعرف ة م ن خ لال الأعم ال الت ي ق ام بھ ا 

ھ ـ مؤس س الدراس ات العربی ة ف ي ألمانی ا وال ذي تف انى ف ي دراس ة وخدم ة اللغ ة العربی ة  ١٧٧٤ – ١٧١٦س نة)) ھ جوھان ج اكوب رایس ك
  ،وآدابھا ، وھناك آخرون أمثالھ 

  
ولعل الدور المطلوب حالیاً م ن رج ال الاستش راق ، بع د أن أص بحت عملی ة التع ارف ب ین الش رق والغ رب ممكن ة وس ھلة ، ھ و أن          

ل ى دراس ة العل وم الاجتماعی ة والإنس انیة ، والأخ ذ بمنج زات العص ر الح دیث ومكتش فاتھ ، والانفت اح ب إخلاص وموض وعیة عل ى یقوموا ع
  .منجزات الشرق الإسلامي وحضارتھ الإسلامیة العریقة 

  
  :حركة التنصیر والبعثات التنصیریة  -٣

، ، أو التقلیدیة كالوثنیة وغیرھ ا سلام أو غیره من الدیانات السماویة كالیھودیةالتنصیر ھو عملیة التحول إلى النصرانیة سواء من الإ         
وللتنصیر وسائلھ المتعددة من مدارس ، ومعاھد ، وجامعات ، ومستشفیات ، وملاجئ ، وصحافة ، وأفلام ، وإذاع ة ، ودور نش ر، ون دوات 

  .ومؤتمرات ، وغیرھما من الأسالیب والتكتیكات المدروسة والمجربة 
  

بس بب الاعتق اد ، وم ن خوفھم ا من ھ ، ودوافع حركة التنصیر نابع ة م ن الع داء ال ذي یش عر ب ھ الغ رب والكنیس ة النص رانیة للإس لام          
وف ي س بیل س یطرة أوروب ا عل ى الش رق ، الراسخ بأن الدین الإسلامي ھو العقبة الحقیقیة القائمة في طری ق تق دم حرك ة التنص یر ف ي الع الم 

ففي جانب ال دعاوى الدینی ة یق ول أح د دعام ات حرك ة ، فالعداوة بین الإسلام وبین الغرب مزیج من عدة دعاوي دینیة وسیاسیة ، مي الإسلا
ویق ول غلادس تون أح د رؤس اء وزراء  –" إن الھدف من التبشیر ھو تحویل المسلمین ع ن التمس ك ب دینھم "  –" زویمر " التنصیر المدعو 

ویق ول  –" ولا أن تك ون ھ ي نفس ھا ف ي أم ان ، ما دام ھذا الق رآن موج وداً فل ن تس تطیع أوروب ا الس یطرة عل ى الش رق " بریطانیا السابقین 
  " .إن الدین الإسلامي ھو العقبة القائمة في طریق تقدم التبشیر بالنصرانیة في أفریقیا :   " متنصر آخر 

  
بیل ل ھ باس تعمار الأم م ف ي نظ ر الاس تعمار ھ م عیون ھ ال ذین یقوم ون بتمھی د الس  ف إن المتنص رین، أما من جانب الدعاوى السیاسیة          

ویعمل ون عل ى إظھ ار المس تعمرین ف ي غی ر ، وثقاف اتھم ، وآدابھ م ، فیمدونھ بما یحتاجھ م ن معلوم ات ع ن المس لمین وعقائ دھم ، الإسلامیة
  .مظھرھم الحقیقي حتى لا یتحد المسلمون في مقاومتھم لھ 

  
وإل ى تقطی ع أواص ر القرب ى ب ین ، وإبعادھم عن دینھم وقیمھم وربطھم بأوروب ا ، فالتنصیر إذاً یھدف إلى تغریب أبناء الشرق المسلم         

  .الشعوب الإسلامیة 
  

وس ائلھ م ن ذل ك ، والذي لاشك فیھ أن حركة التنصیر خطر داھم على الإسلام والمسلمین لأن ھ تتس تر وراءه مظ اھر براق ة خداع ة           
المس لمة  –وإنما الوصول بالنص رانیة إل ى الش عوب الأخ رى ، فالغایة منھا لیست خیراً ، وھي لیست كذلك ، والتي تبدو وكأنھا أعمال خیر 

والمخیم ات والإع لام وغیرھ ا م ن ، والأندی ة ، والجمعی ات الاجتماعی ة ، والأندی ة ، وإنشاء المستشفیات والمص حات والملاج ئ  –وغیرھا 
  .بغرض نشر دینھم النصراني ، ائل الوس

  
   : التنصیر وسائل أھم ومن

  . إدخال المسلمین إلى الدیانة النصرانیة   -أ 
  .وجامعات في أنحاء العالم الإسلامي ، وكلیات ، ومعاھد ، ومدارس ، من ریاض للأطفال ، فتح المؤسسات التعلیمیة   - ب 
، وب  نغلادیش ، وبخاص  ة ف  ي إندونیس  یا ، الإنس  انیة الطبی  ة والغذائی  ة  تحط  یم الح  واجز ب  ین المس  لمین والكف  ار تح  ت س  تار المس  اعدات  - ج 

  . وبعض البلدان الأفریقیة
  ) .الحجاب ( ومحاربة اللباس الشرعي ، التركیز على إفساد المرأة المسلمة   -د 
ات التنص یریة ص لات والثاب ت الآن أن ھ لكثی ر م ن المؤسس ، ورص د الحرك ات الإس لامیة ، والتجسس علی ھ ، مراقبة العالم الإسلامي   - ه 

  .مباشرة بدوائر الاستخبارات في بلادھا 
وتقدیم الخ دمات المختلف ة تح ت ، بإحداث المؤسسات ، والعمل الاجتماعي ، السیطرة على العالم الإسلامي عن طریق التغییر التعلیمي   - و 

  .وكذلك عن طریق المشروعات الاقتصادیة والعمرانیة ، ستار الإنسانیة 
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ومنھ سندرك حجم الت آمر ال ذي ، ذج لاستھداف المتنصرین للعالم الإسلامي نورد مثالاً وحداً ھو استھدافھم لإندونیسیا المسلمة وكنمو         
ھ ذا البل د نش طة عل ى الح د  فالغ ارة التنص یریة عل ى، وما یستوجبھ ذلك على الأمة الإسلامیة من یقظة وح ذر ، تتعرض لھ بلدان المسلمین 

) م  الانج(ھم ال  ذي عق  دوه ف  ي مدین  ة لق  د وض  عوا خط  ة عملھ  م ض  د إندونیس  یا ف  ي م  ؤتمر، م  ع ال  زمن لتحقی  ق أھ  دافھا  وف  ي س  باق، البعی  د
ملی ون نس مة خ لال س تین  ٦٥والت ي بھ ا ح والي " ج اوا " حیث قرروا أنھ یجب الانتھاء من تنص یر جزی رة ، م ١٩٦٧الإندونیسیة في عام 

ول دینا إحص ائیة توض ح م دى الخط ر ال ذي یھ دد  –لك شراء المسلمین بالمال في ذل ك البل د الفقی ر ولو عنى ذ، بكل السبل والوسائل ، عاماً 
  : وھي ، المسلمین في إندونیسیا 

  :م لمجلس كنائس إندونیسیا لطائفة البروتستانت  والتي توضح أنھ یوجد في إندونیسیا ١٩٩٠إحصائیة لعام  •
  .كنیسة بروتستانتیة  ١٥٨١٩ -
  .تستانتي قسیس برو ٦٩٩٧ -
  .متفرغ ) مبشر ( متنصر  ٢٠٢٠٣ -
  :م للكنیسة الكاثولیكیة في إندونیسیا والتي توضح ١٩٩٠إحصائیة لعام  •
  . كنیسة كاثولیكیة في إندونیسیا  ١٠٥٢٠ -
  .قسیس كاثولیكي  ٨٧٣٠ -
  .متفرغ ) مبشر ( متنصر  ١٠١١٦ -
  

والطائرات العمودیة لمساعدة المتنصرین على الانتقال بین ، كبیراً من السفن  لیس ھذا فحسب بل إن مؤسسات التنصیر تملك عدداً            
والمط  ابع ، كم  ا أن المتنص رون یمتلك  ون ع دداً كبی  راً م ن دور النش  ر  –والثلاث ة آلاف جزی  رة الت ي تتك  ون منھ ا إندونیس  یا ، الم دن والق  رى

، ھ ذا بالإض افة إل ى المكتب ات العام ة ، اع ة الإنجی ل وتوزیع ھ مجان اً وطب، والقص ص المص ورة ، الحدیثة التي تقوم بطباعة كت ب الأطف ال 
ولھ م ، وإذاعات محلیة ف ي ش تى أنح اء ال بلاد ، وشبكة اتصالات لاسلكیة حدیثة لتنسیق أعمال الإرسالیات ولھم وسائل إعلامھم من صحف 

، مستش فى  ١٨٠أن مؤسس ة تنص یریة واح دة تق وم عل ى  وتكف ي الإش ارة، والمستش فیات الكب رى والمتنقل ة ، والجامع ات، عشرات المعاھ د 
  .عیادة متنقلة  ٤٥و، صیدلیة  ٣٤٥، مستوصف للولادة  ١٢٩

  
م ن الكنیس ة إل ى (التنمی ة ف ي إندونیس یا تح ت ش عار كما أن مجلس الكنائس العالمي والفاتیكان یسھمون بطریق ة مباش رة ف ي أعم ال           
للمساھمة في أعمال التنمیة كمدخل جدید للوص ول إل ى قطاع ات م ن الس كان لا یس تطیعون " س الكنائس ھیئة مجل" حیث أنشأوا ، )المجتمع

وھناك العدید من المنظمات الأمریكیة غیر الحكومیة العامل ة ف ي مج ال التنص یر والت ي تحص ل عل ى دع م ، الوصول إلیھا بالطرق التقلیدیة 
والیونس یف ، ومنظم ة الیونس كو ،  FAOومنظمة الأغذیة العالمی ة ،  WHO، ة العالمیة مثل منظمة الصح، من بعض وكالات الأمم المتحدة 

وم ن تل ك المنظم ات المس تفیدة م ن دع م الأم م ، علماً بأن الدول العربی ة والإس لامیة تس ھم ف ي میزانی ات منظم ات الأم م المتح دة تل ك ، إلخ 
  : المتحدة ھي 

  .یعمل من خلال الطب والصحة والعامة  مجلس الإرسالیات الطبیة الكاثولیكیة والذي  -أ 
  .خدمات الإغاثة الكاثولیكیة   - ب 
  . صندوق الأطفال المسیحي   - ج 
  .والأطفال اللقطاء إلخ ، وتعمل في مجال رعایة الأیتام ، جمعیة الرحمة الدولیة   -د 
  .المنظمة الكاثولیكیة   - ه 

  
  .ي تعمل في جد ومثابرة في إندونیسیا وھذه مجرد أمثلة لبعض المنظمات التنصیریة المدعومة دولیاً والت        

  
ودور العج  زة ومراك  ز ، وملاج  ئ الأیت  ام ، والمعاھ  د والمستش  فیات ، وإل  ى جان  ب ھ  ذه المنظم  ات ف  إن ھن  اك العدی  د م  ن الم  دارس           

  .الدولة التي كانت تستعمر إندونیسیا  –الشباب التي تتبناھا وترعاھا منظمات ومؤسسات تنصیریة في ھولندا 
  

، ظمات الإسلامیة من سد ھذه الثغرةولابد للحكومات والمن، ویبقى الفقر منفذاً أساسیاً یتسلل منھ المتنصرون إلى صفوف المسلمین            
  .فھي تعمل عبر وسائل ماكرة خادعة .. أمام مخططاتھا الشریرة  –بطرق علمیة مدروسة  –والوقوف ، والتنبیھ لخطر حركة التنصیر 

   
  :لمیراث الاستعماريا -٤

وأمت ھ ، والن اس كلھ م سواس یة ف ي الإس لام ، اھتم الاستعمار بتشجیع النزعات القومیة والعنصریة برغم أن الإسلام دین لكل البش ر           
اً حینم ا جع ل المس لم فقد حاربھ ا الإس لام جمیع ، أو قومیة ، أو قبلیة ، ولیس في الإسلام عصبیة ، ورابطھا واحد ، دینھا واحد ، أمة واحدة 
ویعل م أھمیتھ ا ، ولم ا ك ان الاس تعمار ی درك ھ ذه الحقیق ة .. { إنما المؤمن ون أخ وة } :فقال سبحانھ وتعالى في سورة الحجرات ، أخا المسلم 

ى إحی اء الت راث الت ي تق وم عل " الفرعونی ة " فم ثلاً أراد أن یبع ث ف ي مص ر فك رة ، فقد عمل عل ى إزالتھ ا م ن نفوس ھم ، بالنسبة للمسلمین 
وس وغ لھ ا وللحض ارات الفارس یة القدیم ة الس ابقة ، ف ي إی ران " الفارس یة " كم ا بع ث ، والاعتزاز بھ  –تراث ما قبل الإسلام  –العمراني 

" ھ داف ث م لأفي بلاد الش ام ل نفس الأس باب وا" الفینیقیة " وكذلك أثار الاستعمار دعوى ، الاعتزاز بتاریخ الفرس القدیم ، لحضارة الإسلام 



29 
 

والغ رض م ن ك ل ھ ذه ال دعوات الإقلیمی ة الض یقة ھ و ، ولكن أھل المغرب قاوموھ ا ، في المغرب " البربریة " و ، في العراق" الآشوریة 
  .سلخ أجزاء العالم الإسلامي بعضھا عن بعض تمھیداً لاستعمارھا والسیطرة علیھا 

  
مثل فكرة العروبة التي أراد لھا أن تكون رابط ة قومی ة ، الاستعمار إلى نشر أفكار جدیدة ولما لم تنتصر ھذه الدعوات الضیقة لجأ            

بعد أن كان الإسلام یجمع بین الأمت ین ، وحاول التفریق بینھما  –العربیة والتركیة  –ثم أشعل النار بین القومیتین ، للعرب مناقضة للإسلام 
  .على مدى العصور الإسلامیة المختلفة 

لا كما یملیھ ، ونظروا إلى قضایاه بما ینسجم ونظرتھم القومیة ، وفي ظل القومیة العربیة انسلخ القومیون عن جسم العالم الإسلامي           
وھ ي ف ي الواق ع قض یة ، فم ثلاً س میت قض یة فلس طین بالقض یة العربی ة ك أن لا علاق ة لل دول الإس لامیة غی ر العربی ة بھ ا ، علیھم إسلامھم 

  .إسلامیة 
  

ھ و اعتب ار ال دین  –وغیرھا ، أو اشتراكیة ، أو وطنیة ، والغرض من إثارة كل ھذه الأفكار العنصریة الضیقة سواء كانت قومیة             
ومش كلة الأك راد ف ي ، ودان العنص ریة مش كلة جن وب الس  للنع راتولعل م ن أوض ح الأمثل ة عل ى تش جیع الاس تعمار ، عنصراً لا أھمیة لھ 

  :وتركیا وسوریا وھو ما سنتناولھ بشيء من التوضیح فیما یلي ، العراق
  

  :مشكلة جنوب السودان  -أ
ال ذي س عى بك ل الس بل إل ى تعم ق الف وارق ، وھي من ص نع ذل ك الاس تعمار ، ھي مشكلة ورثھا السودان من الاستعمار البریطاني           
وثقافیاً ودینی اً ع ن الش مال ، فعزل الجنوب إداریاً  –بھدف فصل الجنوب عن الشمال والدینیة والثقافیة بین شمال السودان وجنوبھ ، العرقیة 

وأن العرب في الش مال یس تغلونھم ویغمط ونھم حق وقھم السیاس یة ، وأدخل في روح الجنوبیین أنھم مستعمرون من سكان الشمال المسلمین ، 
ومن أجل تعمیق ھذه الأفكار وغیرھا أطل ق للإرس الیات التنص یریة ی دھا ، وأن أھل الجنوب عرقیاً مختلفین عن أھل الشمال ، والاقتصادیة 
وس ن الق وانین لمن ع ، ومن ع انتش اره بكاف ة الس بل ، وبالمقاب ل ح ارب الإس لام ھن اك ، فمنحھا كل م ا تحتاج ھ م ن ع ون وس ند ، في الجنوب 

دت سیاس ة الع زل السیاس ي والحض اري ھ ذه إل ى المواجھ ة ب ین وق د أ، اختلاط أھل الشمال بأھل الجنوب خوفاً من أن ینتشر الإسلام بینھم 
حرباً بین الإسلام والنصرانیة كما  –والتي تستنزف موارد البلاد كلھا  –ولیست الحرب الدائرة في جنوب السودان الآن ، الشمال والجنوب 

والثقافی  ة والسیاس  یة الت  ي زرعھ  ا ، لحض  اریة وإنم  ا ھ  ي نتیج  ة لتف  اعلات الخلاف  ات ا، تص  ورھا أجھ  زة الغ  رب الإعلامی  ة الاس  تعماریة 
وھي أیضاً نتیجة الأباطیل التي ملأ بھ ا الاس تعمار عق ول بع ض الجن وبیین ، والمؤسسات الكنسیة في أرض الجنوب ، الاستعمار البریطاني 

  ، ممن تخرجوا في مدارس الجنوب 
  
  :المشكلة الكردیة  -ب

ث م ف رق  –وأم ة إیرانی ة ، أن خطط الحدود السیاسیة الت ي تفص ل ب ین أم ة تركی ة وأم ة عربی ة  وھي أیضاً من صنع الاستعمار یوم          
فم واطنھم ، وعمق إحساس ھم بالض یاع والتش تت ، فمزق ھویتھم ، وألحق كل مجموعة منھم بوطن من أوطان ھذه الأمة الإسلامیة  ،الأكراد

وبعضھا الثالث ، أو جنوب شرق تركیا ، وبعضھا الآخر في شرق ، عراق بعضھا في شمال ال، متعددة وواقعة في أرض وعرة التضاریس 
والأمة التركیة م ن ، ومن ثم تولد للأكراد شعور بأنھم حبیسوا ھذا الوطن المحدد تحیط بھم الأمة العربیة والأمة الإیرانیة ، في غرب إیران 

  وأنھم سلالیاً مختلفین عن ھذه الأمم ، كل جانب 
  
  :ودیة المشكلات الحد -ج

فق د قس م ، وھذه من أقسى المشكلات التي ورثتھا الاستعمار للحكومات الوطنیة التي خلفتھ في حكم كثیر من بلدان الع الم الإس لامي           
إل ى من اطق ثم قسم من اطق النف وذ تل ك ، وإیطالیة إلخ ، وفرنسیة ، بریطانیة ، الاستعمار البلاد الإسلامیة التي سیطر علیھا إلى مناطق نفوذ 

: ث م إل ى وح دتین ھم ا ، حی ث قس مھا إل ى أرب ع وح دات ، وحدات متعددة وقد بدى ذلك واضحاً ف ي سیاس ة الاس تعمار الفرنس ي ف ي س وریا 
، وسیاسة الاستعمار في كل ذلك ھي ترسیم حدود جغرافیة مصطنعة دون مراعاة لخطورة تمزیق العناصر البشریة الواحدة ، سوریا ولبنان 

وخل ق ب ؤر ص راع ب ین ك ل دول ة وجارتھ ا وبخاص ة ف ي المن اطق ذات ، تعمار دائماً ھو تمزیق العالم الإسلامي جغرافی اً وس كانیاً وھد الاس
الأمر الذي أثار صراعات حدودیة ، فمثلاً عمد إلى خلق ما یعرف بالمناطق المحایدة بین بعض الدول الخلیجیة وغیرھا ، الثراء الاقتصادي 

ث م ، ثم كانت قضیة الصحراء المغربی ة ، ھناك الآن صراع بین المغرب والجزائر على بقعة من الأرض ذات ثراء معدني ف،بین تلك الدول 
وقض یة كش میر ب ین ، وھناك قضیة ش ط الع رب والح دود ب ین إی ران والع راق ، اقتطع الاستعمار لواء الإسكندرونة السوري وألحقھ بتركیا 

  .والتي وصل بعضھا إلى محكمة العدل الدولیة بلاھاي ، بعضھا مع بعض ، لخلیج وبین بعض دول ا، الھند وباكستان 
  
  :سیطرة ثقافة المستعمر  -د

تغلی ب ثقافت ھ ولغت ھ ، من الإستراتیجیات التي اعتمد علیھا الاستعمار في تركیز ھیمنتھ على الدول الإسلامیة الواقعة تحت س یطرتھ           
وھ ذا م ا ، لتق وم بأعب اء الحك م م ن بع ده  –تعملوا ف ي معاھ ده وعل ى یدی ھ  –وخلق طبقة من متعلمي ذلك البلد ، على ثقافة ولغة تلك الدول 

على حساب مص الح أممھ ا الإس لامیة ) المستعمر ( وبخاصة الأقلیات النصرانیة التي ستقوم برعایة مصالحھ ، عرف بتھیئة الأقلیات للحكم 
وحتى  –على سبیل المثال  –كان ذلك في تشاد ، لحاكمة في عدد من البلاد الأفریقیة ذات الكثافة المسلمة فمثلاً تتحكم الأقلیات النصرانیة ا، 

، أم ا ف ي أرتیری ا ، وق د تغی ر ھ ذا الوض ع الآن  -من نسبة الس كان المس لمین % ١٠فقد حكمت تلك البلاد فئة تقل نسبتھا عن  –عھد قریب 
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ولعل السبب في ذلك أن الاس تعمار ق د عم ل ف ي ، ة النصرانیة التي تتحكم في رقاب الكثرة المسلمة ھناك وأثیوبیا وتنزانیا مثلاً فالحكم للأقلی
  .والفقر والتأخر بحیث لا تستطیع تولي المراكز القیادیة في الدولة، تلك البلاد وغیرھا على جعل الأكثریة المسلمة في حالة من الجھل 

   
  :ول العثمانیة إسقاط الخلافة الإسلامیة في الد -ھـ 

لكونھا نواة اتح اد ، إلى إسقاط الخلافة العثمانیة  –كما رأینا في موضع سابق –عمد المستعمرون بعون من الصھیونیین والعلمانیین           
والآثار السلبیة ، لافة وقد تعرضنا سالفاً لكیفیة إسقاط الخ، والقائمة على أمور المسلمین كلھم ، ولكونھا أساس الحكم في الإسلام ، المسلمین 

  .التي ترتبت على إسقاطھا 
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  ) التاسع عشر المیلادي ( الثالث عشر الھجري اتجاه مقاومة الاستعمار الغربي في القرن 
  
v  الصحوات الإسلامیة : اولا:  

فھ و یطل ق م ثلاً عل ى الحرك ات الإس لامیة الت ي ظھ رت ف ي بع ض بل دان الع الم : ي ع دة مع ان" الص حوات الإس لامیة " لمصطلح            
، الت ي قام ت بھ دف محارب ة م ا س اد تل ك ال بلاد م ن س لوك ) التاس ع عش ر الم یلادي ( الإسلامي ، خاصة في القرن الثال ث عش ر الھج ري 

ل دین إل ى مكانت ھ الأول ى الت ي عاش ھا زم ن الرس ول الك ریم وممارسات تتنافى مع جوھر الدین الإسلامي الحنیف ، وذلك عن طریق إع ادة ا
  .صلى الله علیھ وسلم ، وزمن خلفائھ الراشدین رضوان الله علیھم جمیعاً ، أي الرجوع إلى دین السلف الأول الخالي من البدع والضلالات 

  
نجد ، وكذلك ال دعوة السنوس یة الت ي اتخ ذت م ن برق ة ولقد كانت إحدى تلك الحركات دعوة الشیخ محمد بن عبد الوھاب السلفیة في          

الجامعة " إلى جانب ھذه الحركات الثلاث ، فكرة " الصحوات الإسلامیة " بلیبیا منطلقاً لھا، والثورة المھدیة في السودان ، ویشمل مصطلح 
وساعده في نشرھا صدیقھ وتلمیذه المصلح الإسلامي محمد عب ده ، وحم ل لواءھ ا  التي تزعم الدعوة إلیھا جمال الدین الأفغاني ،" الإسلامیة

  .الإسلامیة ، وأنصاره ممن ساروا على دربھ السلفي " المنار" من بعد ذلك الشیخ رشید رضا ، صاحب مجلة 
  

ل  دان الع  الم الإس  لامي ، الرامی  ة لیش  مل الحرك  ات التحرری  ة الت  ي ش  ھدتھا بع  ض ب" الص  حوات الإس  لامیة " واتس  ع م  دلول مص  طلح         
للتخلص من السیطرة الاس تعماریة المعادی ة للإس لام وأھل ھ ، كم ا أص بح ھ ذا الم دلول یطل ق عل ى بع ض المش روعات الوحدوی ة الإس لامیة 

مي ، وم ا تف رع والعربیة التي تعمل على جمع شمل المسلمین ، وتعزیز تضامنھم ، مثل منظم ة الم ؤتمر الإس لامي ، ورابط ة الع الم الإس لا
  .عنھما من مؤسسات ثقافیة ، واقتصادیة ، وإعلامیة 

  
حیث كانت أفكار شیخ الإسلام ابن تیمیة  –الرابع عشر المیلادي / وھناك من یرد بدایات ھذه الصحوة إلى أوائل القرن الثامن الھجري       

إلى إس لام الس لف الص الح الخ الي م ن الب دع والش وائب ، وإل ى ف تح الذي عاش وعایش دمار التتار في العالم الإسلامي ، فدعا الى الرجوع 
  .باب الاجتھاد ، وترك طریق الفلاسفة والمتكلمین لأنھا لاتتفق مع الروح السلفیة

  
  :الحركة السلفیة في نجد  -١

ھ ـ ف ي  ٢٤١أحمد بن حنبل ف ي ع ام  نشأ الشیخ محمد بن عبد الوھاب التمیمي في نجد حیث انتشر المذھب الحنبلي بعد موت الإمام          
قریة بالیمامة غرب مدینة الریاض ، تتلمذ على أبیھ ، " العیینة " م في أسرة علمیة میسورة الحال و ١٧٠٣/ ھـ  ١١١٥سنة " العیینة " بلدة 

تیمی ة، وق د تأثربھ ا ،وك ان  وحفظ القرآن الكریم عندما بلغ العاشرة من عمره ، وأحاط في حلق ة أبی ھ بكت ب الس لف ، وبخاص ة بمؤلف ات اب ن
لشخصیة ابن تیمیة أثر واضح في تكوین شخصیتھ، ثم أثر الرحلات التي قام بھا في طلب العلم ، فقد زار الحجاز حاجاً وشھد ھناك مظاھر 

م حول مشایخ یدرسون كثیرة للشرك من تعظیم للقبور ، واستغاثة بالموتى ، كما أنھ تأثر بما شاھده في المسجد الحرام من حلقات طلاب العل
ار مختلف العلوم النافعة ، وبما لاحظھ من وحدة إسلامیة متجلیة في مشاعر الحج ، وكانت ھذه الانطباعات حافزاً لھ لمواصلة تعلیمھ ، ثم ز

ك أدرك حاج ة الأم ة المدینة المنورة ورجع إلى بلده العیینة ، ولكنھ سرعان ما رجع مرةً أخرى إلى الحجاز لتلقي العلم عل ى علمائ ھ ، وھن ا
بعامة ، وحالة نجد والحجاز بخاصة للإصلاح ، ثم عاد إلى نجد ، وارتحل مرة أخرى إلى البصرة طلباً للعل م ، ف درس فیھ ا الفق ھ والح دیث 

  على عدد من علمائھا ،
  

ف ي مجالس ھ ، مم ا أث ار علی ھ بع ض وفي البصرة رأى الشیخ محمد كثیراً من الأمور الت ي كان ت مخالف ة للح ق  ، فاس تنكر ك ل ذل ك          
التوحی د ال ذي ھ و ح ق الم ولى " وض ع كتاب ھ " ح ریملاء " العامة ، فأخرج من البصرة، وتوجھ إلى الأحساء ، ثم إلى ح ریملاء ، وفی ھ أي 

حمد بن عبدالله بن معمر  حیث ناصره أمیرھا عثمان بن" العیینة " إلى بلدة " حریملاء " وأعلن دعوتھ ، فحاولوا قتلھ ، فھجر " على العبید 
ار ، فجاھر بدعوتھ ، وازداد أتباعھ ، وظھر أمره لمساندة السلطة لھ ، وفي العیینة بدأ تطبیق مبادئ دعوتھ ، فق ام ھ و وأتباع ھ بقط ع الأش ج

  ...... عنھمالتي یتوسل بھا الجھال، وھدم القبة المبنیة على قبر في الجبلیة كان الناس یظنون أنھ قبر زید بن الخطاب رضي الله
  

وبعد إخراج الشیخ محمد من العیینة ، ذھب إلى الدرعیة ، وھن اك ك ان إئتلاف ھ م ع أمیرھ ا محم د ب ن س عود ، وتعاھ دھما عل ى نش ر          
  .الدعوة ، وتطبیق مبادئھا ، فكان قیام الدولة السعودیة الأولى على منھاج ھذه الدعوة السلفیة 

ھاب لا تنادي بمذھب جدید ، وإنما تنادي بإحی اء ال دین ، وال دفاع ع ن الس نة ، والوق وف ف ي وج ھ الخ ارجین ودعوة الشیخ محمد بن عبد الو
  ..علیھا ، والشیخ یجتھد برأیھ

  
  
  

 العاشرةالمحاضرة 
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  :وقد أقام دعوتھ على المبادئ التالیة 
  .العودة بالإسلام إلى صفائھ الأول ، وذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة في معالجة أمور الحیاة  .١
  دعوة إلى التوحید ، وتحریر الذات الإنسانیة من الاس تعباد للبش ر ، ف لا إل ھ إلا الله وح ده ، والخ لاص م ن ك ل م ا یتن افى م ع التوحی د ال .٢

  .وكمالھ ، مثل التبرك بالأولیاء ، والتمسح بالمشایخ ، والتقرب إلى الله بزیارة قبور الصالحین       
  .النص  إنكار تأویل القرآن ، والاھتمام بظاھر .٣
  .فتح باب الجھاد ، وتحریر الفكر الإنساني من مذلة التقلید  .٤
  عاھ د الدعوة الصادقة للإسلام بالجھاد في سبیل الله ، آمراً بالمعروف أو ائتماراً ب ھ ، ونھی اً ع ن المنك ر ، أو انتھ اءً ب ھ ، وم ن ث م فق د ت .٥

  .لحرب ، وخاض معاركھا الشیخ محمد بن عبد الوھاب مع الأمیر محمد بن مسعود على ا      
  

  ..ومن ثم فإن أھم ما تھدف إلیھ دعوة الشیخ محمد بن عبد الوھاب إفراد الله سبحانھ بالعبادة ، ومحاربة الشرك بجمیع أنواعھ 
  

  :وقد كان لھذه الدعوة آثار واضحة في عدد من بلدان العالم الإسلامي ، وكان لأثرھا أسباب ، منھا 
    بعیدة عن التحدیات الخطیرة التي واجھھ ا الع الم الإس لامي كل ھ م ن  –وقویت في أواسط الجزیرة العربیة أن الدعوة قامت وترعرعت  .١

  .خلال النفوذ الاستعماري الزاحف       
   وأنھا استھدفت كل المسلمین القادمین م ن مختل ف أنح اء الع الم الإس لامي –مھد الإسلام  –كما أن الدعوة انبعثت في الجزیرة العربیة  .٢

  .قاصدین بیت الله الحرام       
  

على وأدھا والقضاء علیھا ، فأوغر صدر الدولة العثمانیة علیھا ، وأوھمھا أن فیھا خطراً علیھ ا  –من ثم  –وقد حرص الاستعمار            
تطاع القض اء عل ى دولتھ ا ف ي وعلى نفوذھا ، فأوعزت الدولة بدورھا إلى محمد علي باشا في مصر بإسقاطھا ، فجرد علیھا الجیوش ، واس

الدرعیة ، ولكنھ لم یستطع القضاء على الدعوة وفكرھا ، فاستطاعت الدعوة أن توس ع م داھا ، وت اثر بھ ا دع اة س لفیون آخ رون ف ي الھن د ، 
، وخی ر ال دین  والعراق ، والشام ، ومص ر ، والمغ رب ، فك ان م ن تلامی ذھا الألوس ي الكبی ر ف ي بغ داد ، وجم ال ال دین القاس مي ف ي الش ام

التونسي في تونس ، وأحمد بن عرفان الشھید ، وص دیق حس ن خ ان ف ي الھن د ، وعثم ان دن فودی و ف ي أفریقی ا ، وغی رھم ، وانبعث ت منھ ا 
  .حركات ودعوات أخرى ، كالسنوسیة في الشمال الأفریقي ، والحركة المھدیة في السودان 

  
  :الحركة السنوسیة في لیبیا  -٢

إح دى التی ارات الإص لاحیة الإس لامیة الت ي نش طت ف ي أنح اء متع ددة م ن الع الم الإس لامي من ذ منتص ف الق رن الثال ث عش ر  ھي           
التاسع عشر المیلادي ، بھدف القضاء على البدع ، والعودة بالإسلام إلى نقائھ الأول ، مؤسسھا ھو محمد بن علي  –الثامن عشر / الھجري 

م ، والسنوس یة لیس ت  ١٨٥٩/ ھ ـ  ١٢٧٦م، والمتوفى في لیبی ا ع ام  ١٧٨٨/ ھـ  ١٢٠٢قرى الجزائر في عام السنوسي المولود في إحدى 
  .مذھباً دینیاً ، أو حركة سیاسیة قومیة نشأت أصلاً لتحقیق أغراض سیاسیة ، أو مطالب قومیة 

  
ن ت غایت ھ ھ ي الع ودة بالعقی دة الإس لامیة إل ى جوھرھ ا تأثر السنوسي بدعوة الشیخ محمد ب ن عب د الوھ اب إب ان وج وده بمك ة ، وكا          

أمر ضروري لإعدادھم ، ولب ث ال دعوة ، لا س یما ف ي البیئ ة " الزاویة " الأصیل ، وذلك عن طریق نشر الدعاة ، الذین كان یرى أن إنشاء 
  .الصحراویة ، خاصة وان السنوسیة كانت قد اتخذت من الصحراء اللیبیة میداناً لنشاطھا 

  
وتتفق السنوسیة في مبادءھ ا م ع كاف ة المب ادئ الت ي ن ادى بھ ا الش یخ محم د ب ن عب د الوھ اب ، ك العودة بالإس لام إل ى نقائ ھ الأول ،           

  ...والتركیز على الكتاب والسنة ، وفتح باب الإجتھاد ، وتنقیة الدین مما علق بھ من ضلالات وبدع
  

ن تنتشر في شمال أفریقیا ، وأجزاء من غربھ ا ، وأن تنش ر الإس لام ب ین القبائ ل الوثنی ة ھن اك ع ن وقد استطاعت الدعوة السنوسیة أ         
والسنوسیة امتداداً للدعوة السلفیة وإن اختلفت في وسائل نشر مبادئھا ، وقد تحولت السنوسیة  –طریق دعاتھا وزوایاھا المنبثة في كل مكان 

  .م  ١٩١١/ ھـ  ١٣٢٩لت إیطالیا إلى إقلیم طرابلس الغرب في عام كلیةً إلى مقاومة عسكریة مسلحة عندما دخ
  

إص لاح المجتم ع الب دوي اللیب ي ، حی ث أوج دت ف ي الص حراء مجتمع اً متح داً : واستطاعت السنوس یة أن تحق ق ع دة نجاح ات منھ ا          
الأصقاع الصحراویة ، ونشرت العلم والمعرف ة الدینی ة  ومتعاوناً ، كما أنھا أوجدت سلطة دینیة تولت الإشراف على الفرد والجماعة في تلك

  ...في الصحراء عن طریق زوایاه المتعددة 
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  الحركة المھدیة في السودان  -٣
جن وب مدین ة دنقل ة ، " لب ب " ال ذي ول د ف ي جزی رة ) م  ١٨٨٥ – ١٨٤٤( قامت ھذه الحركة على ید مؤسسھا محمد أحمد المھدي          

القری ة ، ث م تج ول ف ي أنح اء الس ودان طلب اً للعل م ، وتع ددت " خل وة " وق د حف ظ الق رآن ف ي ص غره ف ي " الأش راف " ھ ا م ن لأسرة قیل إن
اتصالاتھ برجال الدین السودانیین ، واصحاب الطرق الصوفیة ، وكان لترحال ھ ھ ذا دخول ھ ف ي إح دى الط رق الص وفیة ث م خروج ھ منھ ا ، 

ل عابد زاھد ، یتأفف عن أكل الح رام ، وق د س اعدتھ ھ ذه الس معة الطیب ة عل ى تك وین جماع ة جدی دة ت أتمر أكبر الأثر في الدعایة لھ ، كرج
بأمره ، وتنفذ إرشاداتھ ، كما أن تجوالھ ذاك مكنھ من الاطلاع على أحوال المسلمین الس یئة ف ي ش تى أنح اء الس ودان ،إض افة إل ى ذل ك فق د 

ى أحوال البلاد السیاسیة السیئة ، الأمر الذي جعلھ یفكر في كیفیة إص لاح أح وال أھ ل الس ودان اطلع محمد أحمد المھدي في رحلاتھ تلك عل
  ..الدینیة والدنیویة 

  
 –وقد اشتھر محمد أحمد بالزھد ، والورع والتقشف ، الأمر الذي دعاه إلى الانتقال ، والع یش ف ي جزی رة نائی ة عل ى النی ل الأب یض          

غ رض الاخ تلاء والتعب د ، وربم ا لجم ع الأتب اع حول ھ اس تعداداً لب دء حرك ة تعم ل عل ى إص لاح أح وال المس لمین ف ي ب" أب ا " ھي الجزی رة 
  ..–الدینیة والدنیویة  –السودان 

  
  :وكانت تعالیمھ تتلخص فیما یلي 

  .العودة بالإسلام إلى ما كان علیھ في أیامھ الأولى ، بالاعتماد على الكتاب والسنة  .١
  .المذاھب السنیة الأربعة ، والانفراد بمذھب اجتھادي خاص التوحید بین  .٢
  :حصر الطریق الموصل إلى الله في أمور ھي  .٣

  . صلاة الجماعة   -أ 
  الجھاد في سبیل الله  - ب 
  امتثال أوامر الله ونواھیھ   - ج 
  .الإكثار من كلمة التوحید   -د 
  تلاوة القرآن   - ه 
  .تلاوة الأوراد   - و 

  الغناء ، ومنع البكاء ، وراء المیت ، وإبطال السحر ، وكتابة الحج ب ، وش رب ال دخان تحریم زیارة قبور الأولیاء ، وتحریم الرقص و .٤
  .والخمر       

  .البساطة في الملبس ، والمأكل ، وحفلات الزواج  .٥
  ك ان لھ ذا أي النظ ام العثم اني ، وق د  –القضاء على الفساد السیاسي في السودان ، وبقیة الأقطار الإس لامیة ، والإحاط ة بالنظ ام الق ائم  .٦

  .الموقف المعادي للدولة العثمانیة أكبر الأثر في القضاء على الحركة المھدیة       
  

كحكم محمد علي وأبنائھ للسودان ، واستولى على العاص مة  –المصري  –وقد نجح المھدي في تحریر السودان من الحكم التركي            
" قائمة على حكم السودان حتى قضت علیھا حملة مصریة یقودھ ا جن رال بریط اني ھ و  م ، وظلت الدولة المھدیة ١٨٨٥الخرطوم في عام 

م ، والذي استطاع بسط الحكم الثنائي في السودان في أعق اب ھزیمت ھ للحرك ة المھدی ة ، وذل ك ھ و الحك م المس مى  ١٨٩٩في عام " كتشنر 
ماً إنجلیزیاً محض اً للس ودان ، لك ون مص ر ذاتھ ا واقع ة حینئ ذ تح ت المصري للسودان ، والذي كان في واقع الأمر حك –بالحكم الانجلیزي 

  .م  ١٨٨٢الاحتلال البریطاني منذ القضاء على ثورة عرابي في سنة 
  
v  ًدور الأزھر والقرویین والزیتونة: ثانیا:  

ما أغلفھ وأھملھ الكتاب والب احثون ، ل ذا  كان لھذه المؤسسات التعلیمیة الدینیة دور في مجال الصحوات الإسلامیة ، وھو دوراً كثیراً          
  :سنلقي الضوء على الدور فیما یلي 

  
  :الجامع الأزھر  -١

ھـ بمدینة القاھرة ، سنداً وحامی اً لل دین الإس لامي  ٣٥٩من أقدم الجامعات الإسلامیة التي عرفھا العالم ، فقد ظل منذ إنشائھ في عام           
ف  ي أحل  ك الظ  روف وأص  عبھا عن  دما تعرض  ت مص  ر والأم  ة الإس  لامیة للغ  زوات التتاری  ة ، والص  لیبیة ، ولتراث  ھ الفك  ري كل  ھ ، حت  ى 

  ...الاستعماریة التي ھددت كیان الأمة الإسلامیة ، كما أنھ ظل منارة علم وھدایة یستضاء بھ في كل مكان من العالم الإسلامي 
  

ور فأصبحت فیھ كلیات للطب ، والھندسة ، وبقیة العل وم العص ریة ، ولكن ھ م ا زال والأزھر الآن مؤسسة تعلیمیة حدیثة شملھا التط          
  .الحصن الأمین للدین الإسلامي ، القائم على تراثھ ، وتعالیمھ ، والعامل على تطویرھا ، وتحدیثھا ، ونشرھا بین المسلمین 
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  :جامع القرویین  -٢
ویرجع إلیھ الفضل في استمرار الوجود الإسلامي في تلك الدیار ، وفي حفظ اللغة العربی ة  یقع في مدینة فاس بالمغرب الأقصى ،            

م ، وظ ل ی ؤدي دوره كمص در إش عاع  ٨٥٩/ ھ ـ  ٢٤٥، والتعالیم الإس لامیة ونش رھا ف ي س ائر أط راف أفریقی ا الغربی ة ، وق د أنش ئ ع ام 
أو ج امع الزیتون ة ، وھ و م ن أغن ى المس اجد الإس لامیة م ن حی ث فس حة إسلامي دون انقطاع ، ولم یتعرض إلى ما تعرض إلی ھ الأزھ ر ، 

  ..أراضیھ ، وكثرة عقاراتھ 
  

ابن العربي ، وابن بطوطة ، وان خل دون ، وغی رھم مم ن أث روا  –من أمثال  –وقد لمعت أسماء بعض من تلقوا العلم في القرویین           
السفارات من المشرق ، ومن الأندلس وتونس وغیرھ ا ، كس فارة ص لاح ال دین الأی وبي إل ى  تراث الأمة الإسلامي الثقافي ، وإلیھ كانت تلك

المغرب ، یحضرون مجالس علمائھ ، وینھلون من فیض علمھم ، وقد كان لعلمائھ مشاركتھم في أحداث بلادھم السیاسیة والعسكریة ، فمثلاً 
  ..لفتوى أصدرھا علماء جامع القرویین  –أخرى  ضمن عوامل –كانت استجابة المرابطین لنجدة الأندلس نتیجة 

  
  :جامع الزیتونة  -٣

م ، وكان لھ الفضل الأول في إنشاء جامع وجامعة القرویین بف اس ، حی ث  ٧٣٢/ ھـ  ١١٤أنشئ ھذا الجامع في فترة مبكرة في عام          
  .وكانت وكأنھا فرع لھ –أمدھا بالعلماء، والمناھج والكتب 

  
، وأص بح أث راً بع د " بن ي ھ لال " م یلبث جامع الزیتونة أن تعثر في مسیرتھ في القرن الخ امس الھج ري عل ى أث ر تغل ب ع رب ول          

عین، الأمر الذي مكن جامع القرویین من الازدھار ، ورغماً عن نھضة جامعة الزیتونة من جدید ألا أنھ ع انى ثانی ة ف ي الق رن العاش ر م ن 
  .تدخل الأسبان 

  
وجامع الزیتون ة أح د المؤسس ات التعلیمی ة الإس لامیة ف ي الش مال الأفریق ي ، وق د اقت رن اس مھ ف ي مج ال تعل یم العل وم الدینی ة بج امع         

  .القیروان في تونس، وجامع القرویین بفاس في المغرب الأقصى ، وبالجامع الأزھر في القاھرة 
  

ي أفریقیة في عھد الدولة م على ید حسان بن النعمان وال ٦٩٩/ ھـ  ٨٠ان في حوالي عام والواقع أن بدایة تأسیس مسجد الزیتونة ك          
لیك ون " الزیتون ة " م عندما كان والیاً على المغرب ، وربما سمي  ٧٣٢/ ھـ  ١١٤، وقد أعاد بناءه من جدید عبید الله الحبحاب عام الأمویة

المع روف ، حی ث یتحل ق الط لاب ح ول " الحلق ات " وكانت الدراسة فیھ على نظ ام  منارة إسلامیة  یستضیئ  بنوررھا وعلمھا المسلمون ،
م ،  ١٨٩١/ ھ ـ  ١٣٠٩العلماء یتلقون عنھم المع ارف الإس لامیة ، مث ل الفق ھ ، وعل وم الق رآن واللغ ة إل خ  ، وق د نظم ت الدراس ة فی ھ ع ام 

م نح یص بح الع الم مدرس اً فی ھ ، وأص بح الطال ب المتخ رج من ھ یفأصبح الحصول على شھادة اجتیاز امتحان معین ھي الشرط الأس اس لأن 
  " التطویع" شھادة تسمى بشھادة 

  
، دور فاعل في التصدي للفكر الشیعيولجامع الزیتونة دور مماثل لدور الجامع الأزھر في مصر وذلك أن كلیھما استطاع أن یقوم ب          

اس مة الفاص لة ف ي الع الم الإس لامي س واء ف ي المش رق أو المغ رب ، فف ي عھ د الف اطمیین وان یعید لمذھب أھل السنة والجماع ة مكانت ھ الح
حاولت ھذه الدولة نشر مذھب الشیعة الإسماعیلي بین أھ ل المغ رب ، ومح و الم ذھب الس ني ،واس تمر الأم ر ك ذلك حت ى عھ د ح اكم ت ونس 

م ، وب ایع الخلیف ة العباس ي ، وأع اد  ١٠٤٩/ ھ ـ  ٤٤١یعي ف ي ع ام المعز بن بادیس رابع ملوك الدولة الص نھاجیة ، ال ذي نب ذ الم ذھب الش 
تونس إلى م ذھب أھ ل الس نة والجماع ة ، وق د ك ان لج امع الزیتون ة دور رائ د ف ي تأص یل ھ ذا الم ذھب ، فق د ت ولى علم اؤه مكافح ة العقائ د 

" الق رویین " وكما كان " الأزھر " كما كان " الزیتونة " المخالفة لھ ، حتى عم مذھب الإمام مالك بن أنس الدیار التونسیة ، وھكذا فقد كان 
  .، وحفظتھا في أوقات الأزمات والخطوب التي ألمت بالأمة الإسلامیةالحصون حمت العقیدة، ودافعت عنھامساجد ك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



35 
 

  
  
  
 

 الحدیث العصر في الإسلامیة الصحوة
 

اوز المحن الكثیرة ، والمصاعب الت ي اعترض ت س بیلھا رغم اً عم ا أحی ك حولھ ا م ن مكائ د تحاول الأمة الإسلامیة حالیاً تج                 
ومؤامرات عدیدة، كما تحاول أن تتلمس مواطن الق وة لتنطل ق م ن جدی د ، خاص ة وأنھ ا لا ت زال متمس كة ب دینھا ، مكم ن قوتھ ا ، وس ر 

ا ، وسیمكنھا من الص مود ، ویعیینھ ا عل ى النھ وض والمواجھ ة م ن بقائھا والذي مكنھا من الصمود أمام التحدیات الماضیة التي واجھتھ
  .جدید بإذن الله 

 
العش  رین م  یلادي ، مح  اولات وم  ؤامرات كثی  رة وشرس  ة اس  تھدفت القض  اء عل  ى / ولق  د ش  ھد الق  رن الراب  ع عش  ر الھج  ري             

  ث بمقدراتھ وقیمھ الإسلام ، والھیمنة على المسلمین ، ونھب خیرات العالم الإسلامي ، والعب
 

 : الحصر لا المثال سبیل على المؤامرات تلك ومن
 .الأزمات الطائفیة والسیاسیة التي تعرضت لھا لبنان في تاریخھ الحدیث والمعاصر  -١
 .الحرب العراقیة الإیرانیة التي استنزفت موارد وإمكانات البلدین الھائلة ، ودونما طائل أو ھدف  -٢
الثانی ة والت ي ج اءت نتیج ة لاح تلال بل د مس لم لبل د مس لم آخ ر ، وذل ك أم ر ل م یس بق إلی ھ م ن قب ل ، ولا زلن ا نع یش الحرب الخلیجیة  -٣

 . ونعایش نتائجھا المأسویة على المنطقة العربیة بأسرھا 
 .الھجمة التنصیریة على بلدان أفریقیا وآسیا وبخاصة المسلمة منھا  -٤
لاس  تعمار الإنجلی زي والت ي أكل ت الأخض ر والی  ابس ف ي الس ودان ، واس تنزفت م وارده المادی  ة قض یة جن وب الس ودان الت ي زرعھ ا ا -٥

 .والبشریة ، ووقفت عقبة في سبیل تطوره ونموه ، رغماً عن إمكانیة الزراعیة الھائلة 
 .قضایا الأقلیات المسلمة المختلفة ، وكلھا حلقات في التآمر على الإسلام والعالم الإسلامي -٦

 
/ ورغم ھذه الحلقات المتتابعة من التآمر والكی د للإس لام والمس لمین ، فق د ش ھد الثل ث الأخی ر م ن الق رن الراب ع عش ر الھج ري              

العشرین المیلادي صحوة إسلامیة مباركة ، ورجوعاً إلى الله ، بعد أن أصاب العالم الإسلامي الیأس والقنوط ، وأصابتھ خیبة الأمل في 
كر الأوروبي الفاشلة ، من دیمقراطیة ، واشتراكیة ، وتقدمیة ، وقومیة ووطنیة ، وما إلى ذل ك م ن تل ك الش عارات الخلاب ة ، تجارب الف

والمب  ادئ الغربی  ة الوص  فیة الت  ي ح  اول الغ  رب زرعھ  ا مك  ان المب  ادئ والأس  س الإس  لامیة السیاس  یة والاجتماعی  ة والاقتص  ادیة ، فأخ  ذ 
تمثلت ھذه الصحوة في الدعوة لأن یعیش المسلمون إسلامھم ف ي ج وھرة وقیم ھ الخال دة ، وأن ینطلق وا من ھ  بعضھم یعود إلى الله ، ولقد
 لمعالجة شئون عصرھم ، 

 
العش رین م یلادي ، مظ اھر ص حوة جدی دة تھ دف إل ى الرج وع إل ى / ونتیجة لذلك ب رزت م ع نھای ة الق رن الراب ع عش ر الھج ري           

خ  رج ش  باباً ملتزم  اً ومتمس  كاً بعقیدت  ھ الإس  لامیة رغ  م دراس  تھ ، من  اھج التعل  یم ف  ي الم  دارس ، والمعاھ  د الإس  لام ،وم  ن مظاھرھ  ا ت
والجامعات  التي أنشأھا دعاة التغریب ، وقد بدأ ذلك في أوساط المثقفین من الأطباء ، والمعلمین ، والمھندسین ومن طلاب الجامعات ، 

مي ، فعلا شأن الجامع ات الإس لامیة ، وأقب ل علیھ ا الط لاب م ن جدی د ، وبع د أن ك انوا ع ازفین ثم بدأ الاھتمام بجامعات التراث الإسلا
عنھا في الماضي ، وبدأت تنافس ، بل تفوقت في أحیان على الجامعات العلمانیة وأصبحت مناراً یرتاده الط لاب م ن ش تى أنح اء الع الم 

، والجامع  ة الإس  لامیة بالمدین  ة المن  ورة ، وجامع  ة الإم  ام محم  د ب  ن س  عود الإس  لامي وأمثل  ة الجامع  ات كثی  رة ، منھ  ا ج  امع الأزھ  رة 
 الإسلامیة بالریاض ، وجامعة أم القرى 

 
أص بحت ف ي أحی ان كثی رة من ابر  -الت ي كان ت ف ي ی وم م ن الأی ام حك راً لفك ر العلم انیین والمس تغربین   –وحتى وسائل الإعلام             

مشاكل الإسلام ، وسبل النھوض بھ ، واتسعت دائرة الكت اب الإس لامي أكث ر انتش اراً ف ي الأس واق ، وأقب ل للدعوة الإسلامیة ، ومناقشة 
أصحاب المطابع على طبعھ وتوزیعھ ، فازدادت العنایة بالتراث الإسلامي ، وبنشره ، وقامت ھیئات ومؤسسات من أجل ذلك الت راث ، 

یلح ظ كث رة الكت ب الإس لامیة ، م ن كت ب  –خاص ة ف ي ال بلاد العربی ة  –إس لامي  ولعل الزائر إلى أي من معارض الكت اب ف ي أي بل د
 .التراث ، والمؤلفات الحدیثة 

 
ولعل كل ذلك یشیر إلى بروز ظاھرة جدیدة ، وھي الاعتزاز بالفكر الإسلامي ، وبدایات عودة الثقة بالنفس المسلمة من جدی د ،              

قلون مثلاً من دور الدفاع عن دینھم وقیمھم ، وعن رد الشبھات إلى رد الش بھات إل ى دور التح دي ، وم ن إذ بدأ المفكرون المسلمون ینت
والاستحیاء إلى مرحلة عرض الفكر الإسلامي ، والمبادئ الإسلامیة كما ھي ف ي ثق ة واعت زاز ، وأص بح " النظرة الاعتذاریة " مرحلة 

لام كنظام شامل في حد ذاتھ ، لا حاجة لھ في المقارنة بأي نظام آخر ، خاصة عن دما الكتاب والباحثون المسلمون یعرضون حقائق الإس
اتض  حت لھ  م مثال  ب ال  نظم الوض  عیة السیاس  یة والاقتص  ادیة والاجتماعی  ة ، وفش  لھا الت  ام ف  ي ح  ل مش  اكلھم ومواجھ  ة التح  دیات الت  ي 

 .تواجھھم

 الحادیة عشرالمحاضرة 
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ایا التخلف ، والجھل والمرض ، وبدأوا یعقدون المؤتمرات والندوات لمناقش تھا ، وبدأ المسلمون یعون مشاكلھم المتمثلة في قض              
الاس تعمار ، والص ھیونیة ، والرأس مالیة والش یوعیة ، وغیرھ ا : وإیجاد الحلول لھا ، وأخذت الرؤى تتضح أمامھم ، فعرف وا خص ومھم 
لم ا یح اك ض دھم ، م ن م ؤامرات ، ویعلم ون جاھ دین للوق وف من النظریات الغربیة الوض عیة والعلمانی ة ، وب دأوا ی دركون ویتنبھ ون 

  .أمامھا 
 

مظاھر للصحوة الإسلامیة ، وللالتزام بالإسلام ، ومحاولة إعادتھ من جدید إلى شتى مناحي الحیاة لیقوم  –وغیرھا  –وكل ھذه              
 :یلي أبرز مظاھر تلك الصحوة المعاصرة بإیجاز وفیما بدوره كاملاً فیھا ، حتى تتجھ الحیاة وجھة إسلامیة من حیاتھا ، 

 
 :منظمة المؤتمر الإسلامي  -١

أدرك بعض قادة الإسلامیة أن ضعفھا یكمن في فرقتھا وتشتتھا ، وأن قوة الأمة لن تكون الإ عن طریق وحدتھا وتضامنھا ،         
نظریات السیاسیة الأوروبیة ، ولم تجد فیھا نفعاً ولا حلاً وعودتھا إلى مبادئ دینھا الحنیف ، خاصة وأنھ قد جربت كل المذاھب وال

لمشاكلھا ، بل على العكس ، فقد زادت من مصاعبھا ، وواجتھا بمصاعب وتحدیات جدیدة ، ومن ثم فقد قامت دعوات وحركات شعبیة 
ید ، لیكون منھاجاً ونظاماً یحكم كافة قویة في العالم الإسلامي تنادي بضرورة تضامن المسلمین ، وبضرورة العودة إلى الإسلام من جد

شئون المسلمین الحیاتیة ، ولیكون أساساً لوحدة  الأمة الإسلامیة ، خاصة وأن المسلمین قد جربوا شتى أشكال الوحدة القائمة على غیر 
دول المسلمة مثل تركیا ، أسس إسلامیة ، مثل أشكال التكتلات الإقلیمیة ، والقومیة والاقتصادیة دونما نجاح ، فقد حاولت بعض ال

وحاولت الدول العربیة أن توحد صفوفھا  –" الحلف المركزي " وإیران وباكستان تحقیق شئء من الوحدة بینھا عندما انضمت إلى 
أو  –" حركة عدم الانحیاز " ، ثم حاولت دول كثیرة أخرى نفس الشيء عندما انضمت إلى " الجامعة العربیة " عندما انضمت إلى 

غیرھا من المنظمات الرامیة إلى الوحدة ، ولكن دون أن تحقق الأمة الإسلامیة ھدف الوحدة ، وكان علیھا أن تتجھ إلى سبیل آخر،  إلى
ھو سبیل الاعتماد على الذات ، وأن تحاول إیجاد التضامن بجھود ذاتیة داخلیة ، الأمر الذي دعا بعض دولھا وقادتھا إلى الدعوة إلى 

لامیة ھدفھا تحقیق وحدة وتضامن المسلمین بالتدریج وبالسبل المتاحة لدول العالم الإسلامي ، فقامت منظمة المؤتمر إنشاء منظمات إس
 .الإسلامي 

وكان قیام ھذه المنظمة تتویجاً لجھود رسمیة وشعبیة في العالم الإسلامي ، لعبت المملكة العربیة السعودیة ، والمخلصین من أبناء              
 .ة دوراً بارزاً في إنجاحھا الأم
 

م ، ومؤتمر كراتشي في  ١٩٣١/ ھـ  ١٣٥٠مثل مؤتمر بیت المقدس الإسلامي في سنة : وبدأت ھذه الجھود بعقد عدة مؤتمرات             
سیاس یة ، م ، وك ان ھ دفھا كلھ ا محاول ة معالج ة مش كلات الع الم الإس لامي ال ١٩٦٤م ، واجتماع مقدیشو ف ي ع ام  ١٩٥١و  ١٩٤٩سنة 

كان ت المملك ة " تجم ع إس لامي دول ي " والثقافیة ، والاجتماعیة والاقتصادیة ، وتعززت مثل ھذه الدعوات وتط ورت إل ى ال دعوة لإقام ة 
  .العربیة السعودیة من أول الداعین لھ في الستینات من القرن المیلادي الفائت 

 
العربی ة والإس لامیة ، وال دول الكب رى مث ل الاتح اد الس وفیتي آن ذاك ، لأس باب وقد واجھت ھذه الدعوة معارضة من بعض الدول            

أیدیولوجیة وسیاسیة مختلفة ، حیث كانت تتوزع أھواء قادة الدول الإس لامیة والعربی ة ، فالس تینات كان ت فت رة ازدھ ار الفك ر الاش تراكي 
ال دعوات الرامی ة إل ى إیج اد ن وع م ن الوح دة ب ین المس لمین حت ى والثوري في المنطقة الإسلامیة ، ورغم كل ذلك استمرت المحاولات و

، حیث قویت فكرة التجم ع الإس لامي ) إسرائیل ( م التي خسر فیھا العرب معركتھم ضد دولة الكیان الصھیوني  ١٩٦٧وقوع نكبة یونیو 
مملك ة العربی ة الس عودیة  لاجتم اع القم ة ث م تبل ورت الفك رة ف ي دع وة المل ك فیص ل عاھ ل ال –عرب اً وغی ر ع رب  –بین قادة المس لمین 

م ، الذي جاء كرد فعل على الجریمة الصھیونیة في إح راق المس جد الأقص ى ، وف ي ذل ك  ١٩٦٩/ ھـ  ١٣٨٩الإسلامیة بالرباط في عام 
 .كأول تجمع إسلامي رسمي  –المؤتمر تقرر إنشاء منظمة العالم الإسلامي 

 
م ،  ١٩٧٢/ ھ ـ  ١٣٩٣ظمة في المؤتمر الثال ث ل وزراء خارجی ة ال دول الإس لامیة المنعق د ف ي ج دة ع ام وقد تم إقرار میثاق المن           

الذي اش تركت فی ھ ثلاث ون دول ة إس لامیة ، وق د تزای د ع دد أعض اء المنظم ة حت ى ش ارف عل ى م ا یرب و عل ى الخمس ین دول ة ، وتھ تم 
لبی ات أو أقلی ات مس لمة ، وتق رر المنظم ة ف ي میثاقھ ا أن الإس لام ھ و العام ل المنظمة بالمسلمین في جمیع أنحاء العالم ، سواء كانوا أغ

الأقوى في تقارب وتفاھم وتضامن الشعوب الإسلامیة ، بل إن العقیدة الإسلامیة عامل من العوامل المھمة لتحقیق التق دم والرفاھی ة ب ین 
  .أبناء البشر 
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 : المنظمة أھداف
 :سلامي إلى تحقیق الأھداف التالیة تسعى منظمة المؤتمر الإ      

 .تعزیز التضامن الإسلامي بین الدول الأعضاء  -١
دعم التعاون ب ین ال دول الأعض اء ف ي المج الات الاقتص ادیة ، والاجتماعی ة ، والثقافی ة ، والعلمی ة ، وف ي المج الات الحیوی ة الأخ رى ،  -٢

 .والتشاور بین الأعضاء في المنظمات الدولیة 
 . ل على محو التفرقة العنصریة ، والقضاء على الاستعمار في جمیع أشكالھ العم -٣
 .اتخاذ التدابیر اللازمة لدعم السلام والأمن الدولیین القائمین على العدل  -٤
ع حقوقھ، تنسیق العمل من أجل العمل على سلامة الأماكن المقدسة وتحریرھا ، ودعم كفاح الشعب الفلسطیني ، ومساعدتھ على استرجا -٥

 .وتحریر أرضیھ 
 .دعم كفاح جمیع الشعوب الإسلامیة في سبیل المحافظة على  كرامتھا واستقلالھا ، وحقوقھا الوطنیة -٦ 

 .إیجاد المناخ الصحیح لتعزیز التعاون والتفاھم بین الدول الأعضاء والدول الأخرى  -٧
 

دعوة إلى التض امن الإس لامي للوق وف أم ام المخطط ات الاس تعماریة ، ول م ش عت ال_ یرحمھ الله _ وقد تبنى الملك فیصل آل سعود           
المسلمین ، ومجابھة الغزو الفك ري بجمی ع أش كالھ ، وق ام م ن أج ل ذل ك بع دة ج ولات ف ي معظ م ال بلاد الإس لامیة ، كم ا أرس لت المملك ة 

وك ان نتیج ة ھ ذا س تقبلت المئ ات م ن الط لاب ف ي جامعاتھ ا ، العربیة السعودیة عدة بعثات لأفریقیا من أجل مساعدة المس لمین ھن اك ، وا
 :المجھود 

بھت الدول الأفریقیة للخطر الصھیوني بعد اتصالات الملك فیصل بھا ، فقطعت معظمھا علاقتھا السیاس یة م ع الكی ان الص ھیوني نت -١
 . ، وانقلب العدید منھا إلى تأیید الحق الإسلامي في فلسطین وغیرھا

الإس  لامي للتنمی  ة لیس  د الف  راغ ف  ي مس  اعد ال  دول الإس  لامیة النامی  ة ، ولیق  دم المس  اعدات لھ  ا عل  ى أس  س خالی  ة م  ن  البن  ك أنش  يء -٢
 .المعاملات الربویة

، ) منظم ة ال دول الإس لامیة (أنشئت الأمانة العامة للدول الإسلامیة بج دة بع د انعق اد ع دة دورات لمل وك ورؤس اء ال دول الإس لامیة  -٣
 تمرات قمة إسلامیة ، أسفر الثالث منھا على تأسیس مجمع الفقھ الإسلامي في مكة وعقدت عدة مؤ

أنشىء المجلس الأعل ى للمس اجد ، وب دأ العم ل ف ي التنس یق ب ین مؤسس ات ال دعوة ف ي الع الم الإس لامي ، ورعای ة المس اجد ، إع داد  -٤
 .   الدعاة 

مسلمة التي تعاني الظلم والاضطھاد ، وأنشئ معھد شئون الأقلیات المس لمة الت ابع تبني القضایا الإسلامیة ، ومد ید العون للأقلیات ال -٥
 .، لخدمة الأقلیات المسلمة ودراسة مشاكلھا ) ولكنھ انتقل فیما بعد إلى لندن ( لجامعة الملك عبد العزیز بجدة 

یضاً ، وأص بحت الجامع ة الإس لامیة بالمدین ة المن ورة وأنشئت إذاعة نداء الإسلام في مكة المكرمة لخدمة قضایا الأقلیات المسلمة أ     
 .تجمعاً كبیراً لأبناء المسلمین ، ومكاناً لإعداد الدعاة 

 : وافقت منظمة العالم الإسلامي في مؤتمرات لاحقة على إقامة ما یلي  -٦
 .اتحاد المصارف الإسلامیة - . صندوق القدس  -. صندوق التضامن الإسلامي  -
 وكالة الأبناء الإسلامیة الدولیة  -. البنك الإسلامي للتنمیة  -. سلامیة للتجارة ، والصناعة وتبادل السلع الغرفة الإ -

 .المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والتكنولوجیا والتنمیة في جدة - . منظمة إذاعات الدول الإسلامیة - 
 .للتنمیة التجاریة في طنجة المركز الإسلامي - . اللجنة الدولیة للتراث الإسلامي  -

 .المركز الإسلامي للتدریب التقني والبحوث في داكا بالسنغال - . المركز العلمي للتربیة والتعلیم الإسلامي في مكة المكرمة - 
 .مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة في استانبول - . اللجنة الإسلامیة الدولیة للقانون  -

 
 
المساواة ب ین الأعض اء ، واحت رام س یادة : كما وضعت المنظمة المبادئ العامة التي تحكم العلاقات بین الدول الأعضاء في الآتي            

  .أراضي كل عضو ، والامتناع عن استخدام القوة أو التھدید بھا ضد وحدة وسلامة كل عضو ، وحل الخلافات بالطرق السلیمة 
 

مؤتمر ملوك ورؤساء الحكومات ، وینعقد مرة كل ث لاث : ثاق المنظمة على ھیئات المؤتمر الإسلامي ، وتتكون من كما اشتمل می           
سنوات ، ومؤتمر وزراء الخارجیة ، ویجتمع كل سنة أو عند الحاجة في أي بلد من البلدان الأعضاء ، وأخیراً الأمانة العامة للم ؤتمر ، 

  .جدة بالمملكة العربیة السعودیة والمؤسسات التابعة لھا ، ومقرھا 
 

 .عدة مؤسسات منتشرة بین جدة والریاض ، ودكا ، وكراتشي ، واستانبول وغیرھا  –كما أسلفنا  –وللمنظمة        
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 : الإسلامي العالم رابطة - ٢
م ، وقد انبثقت عن المؤتمر الإسلامي العام وھي منظمة إسلامیة عالمیة ، وشعبیة ، تمثل كافة الشعوب الإسلامیة في أنحاء العال            

م ، ومقرھا مكة المكرمة ، والرابطة معترف بھا دولیاً ١٩٦٢مایو / ھـ  ١٣٨٢ذي الحجة عام  ١٤الأول الذي عقد بمكة المكرمة في 
وفي صندوق الطفل " كو الیونس" باعتبارھا عضواً في منظمة الأمم المتحدة ، ضمن المنظمات غیر الحكومة ، كما أنھا عضو في منظمة 

 .العالمي بھیئة الأمم المتحدة 
ھو الذي یرسم سیاستھا ، ویحدد أھدافھا ، ویتكون المجلس من ست وخمسین عضواً من العلم اء " مجلس تأسیسي " وللرابطة                

وف ي . المجلس التأسیس ي ، والس لطة التنفیذی ة  والمفكرین المسلمین ، ویجوز زیادة ھذا العدد ، وذلك بترشیح من الأمین العام ، وموافقة
ھ و المس ئول ع ن التنظ یم  –إل ى جان ب مس ئولیاتھ التنفیذی ة  –، ومقرھا مكة المكرمة أیض اً ، والأم ین الع ام " أمانتھا العامة " الرابطة 

ھات والھیئات العالمیة ، وھو المس ئول وھو كذلك حلقة الاتصال المباشر بین الرابطة ومختلف الج.. والتكوین الإداري والمالي للرابطة 
عن متابعة أعمال الرابطة ، ورفع التقاریر عن تلك الأعمال إلى المجلس التأسیسي الذي یجتمع مرة واحدة في موسم الحج من كل عام، 

    .وقد یجتمع أكثر من مرة في العام للحالات الاستثنائیة 
 

م  ؤتمرات والمجل  س التأسیس  ي ، وإدارة الثقاف  ة الإس  لامیة ، إدارة الص  حافة والنش  ر ، إدارة إدارة ال:  وللرابط  ة ع  دة إدارات مث  ل          
 .الأقلیات المسلمة ، وغیرھا 

 
 : الرابطة أھداف

 .تبلیغ دعوة الإسلام وشرح مبادئھ ودحض الشبھات عنھ  -١
 .التصدي للتیارات ، والأفكار الھدامة -٢
 .حق مصالح المسلمین الدفاع عن القضایا الإسلامیة بما ی -٣
 .خدمة المسلمین ، ونشر الدین الإسلامي في كافة أنحاء العالم  دعم الجمعیات الإسلامیة التي تعمل على -٤
  .تقدیم الخدمات للمسلمین في جمیع دول العالم  -٥

 
 :ولكي تتمكن الرابطة من تحقیق أھدافھا تلك ، فإنھا تستخدم العدید من الوسائل  ، مثل 

 .ل على تحكیم الشریعة الإسلامیة في البلاد الإسلامیة العم -١
 .للعمل على نشر الدین الإسلامي  –مادیاً ومعنویاً  –تشجیع الدعاة المسلمین  -٢
 دعم المنظمات والمؤسسات الإسلامیة التي لھا صلة بالرابطة -٣
 .أفكار غریبة عن روح الإسلام العمل على تنقیة وسائل الإعلام الإسلامي مما قد یلحق بھا من تأثیرات و -٤
 نشر التعلیم الإسلامي بالمساھمة في إنشاء المدارس والمعاھد الإسلامیة في أنحاء العالم الإسلامي ،  -٥
 .دراسة مشاكل الأقلیات المسلمة ، والتعرف على مطالبھم ، ومد ید المساعدة لھم  -٦
مج ال التوعی ة الإس لامیة ، وذل ك ع ن طری ق المحاض رات والن دوات  ف ي –إل ى أبع د م دى ممك ن  –الاستفادة من مناسك الحج  -٧

 .الإسلامیة التي تقیمھا الرابطة في موسم الحج 
 .العمل على نشر لغة القرآن الكریم بین الشعوب المسلمة حتى تكون لغة التفاھم بین الجمیع  -٨
لام الناصعة ، وتشجیع المؤسسات الص حفیة  ، ودور النش ر تشجیع التألیف الإسلامي ، والاعتناء بالكتب التي تشرح حقائق الإس -٩

 .التي تخدم الدعوة الإسلامیة 
 

 : الرابطة أنشطة
للرابطة مكاتب فرعیة في مختلف دول العالم ، وھي معترف بھا رسمیاً من قبل سلطات تلك الدول ، بل إن العدید منھا یتمتع       

  .ھـ  ١٤٠٥مكتباً حتى عام  ٢٥بلغ عدد مكاتب الرابطة في جمیع أنحاء العالم وقد  –بالامتیازات والحصانات الدبلوماسیة 
 

ھیئ ة " وللرابطة نشاط مق در ف ي تق دیم المس اعدات المالی ة والعینی ة للاجئ ین المتض ریین م ن الك وارث ، وق د أنش أت لھ ذا الغ رض          
   .د من البلدان الأفریقیة والآسیویةومقرھا مكة المكرمة ، ولھا عدة مراكز في عد" الإغاثة الإسلامیة 

 
كما أن للرابطة دوراَ في نش ر الفك ر وال وعي ال دیني ، أنش أت م ن أجل ھ مطبع ة خاص ة ، تق وم بطباع ة الكت ب والنش رات ف ي ھ ذا           

الق  رآن الك  ریم ،  المج  ال ،وق  د اھتم  ت الرابط  ة بترجم  ة مع  اني الق  رآن الك  ریم بمختل  ف اللغ  ات ، وأنش  أت ل  ذلك إدارة الش  ؤن وأبح  اث
  .وترجمت معانیھ 

 
س  بوعیة ، وكت  اب دع  وة الح  ق عربی  ة وإنجلیزی  ة ، بالإض  اقة إل  ى جری  دة أخب  ار الع  الم الإس  لامي الأ: وتص  در الرابط  ة مجلت  ین            

 .، وتقوم الرابطة بتشجیع عدد من الصحف الإسلامیة في مختلف أنحاء العالم الشھري
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   : الإسلامیة لتعلیمیةوا الثقافیة المؤسسات - ٣
 

 ):إیسیسكو ( المنظمة الإسلامیة للتربیة والثقافة  -أ
أنشأتھا منظمة المؤتمر الإسلامي تنفیذاً لتوجیھ ات ق ادة ال دول الإس لامیة ، وھ ي منظم ة متخصص ة تعم ل ف ي می ادین العل وم                 

 :ولھا أجھزتھا الخاصة بھا وھي والثقافة ، ولھا شخصیتھا القانونیة الاعتباریة المستقلة ، 
 .ویضم وزراء الثقافة والعلوم في دول منظمة المؤتمر الإسلامي  –وھو ھیئتھا العلیا  –المؤتمر العام  -١
 :الإدارة العامة ، وعلى رأسھا مدیر عام منتخب من المؤتمر العام ، ومن أھم أھدافھا  -٢

ي أوس  اط الأقلی  ات المس  لمة ، وال  دفاع ع  ن الإس  لام وعرض  ھ بالطریق  ة حمای  ة الھوی  ة الإس  لامیة وتقویتھ  ا وبخاص  ة ف       
الصحیحة ، والعمل على محو الأمیة بین المسلمین ، وتطویر المدارس القرآنیة ، وتوثیق روابط الأخوة ب ین الأعض اء 

 .والاھتمام بتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا بھدف تعلم الدین 
 

 :علیم الإسلامي المركز العالمي للت –ب 
 .بمكة المكرمة  ١٩٧٧أنشئ ھذا المركز بموجب توصیة صدرت عن المؤتمر العالمي الأول للتعلیم الإسلامي الذي عقد في عام 

 :ومن أھداف ھذا المركز 
 .وضع الكتب والمناھج الدراسیة على أسس من التعالیم الإسلامیة بما یحقق غرس القیم السلیمة في نفوس الناشئة  -١
 .ترسیخ القیم الإسلامیة وتدعیمھا بین الناس عن طریق مناھج التعلیم ذات السمة الإسلامیة  -٢
 . تغییر المفاھیم العلمانیة المعادیة للدین وإحلال مفاھیم إسلامیة في شتى فروع المعرفة  -٣
 .العمل على تحقیق توصیات ما یعقد من مؤتمرات للتعلیم الإسلامي  -٤

 
 :عالمي للمدارس العربیة الإسلامیة الدولیة الاتحاد ال -جـ 

ھو مؤسسة عالمیة للتربیة والثقافة الإسلامیة ھدفھا نشر الثقافة الإسلامیة في داخل العالم الإسلامي وخارجھ ، وقد أنشئ         
مارس  ٢٦- ٢٢افق ھـ المو ١٣٩٦ربیع الأول  ٢٦ – ٢٢بموجب قرار مؤتمره التأسیسي الذي عقد في الریاض في الفترة مابین 

م ، ومدینة الریاض ھي مقر أمانتھ العامة ، ولھا مكاتب في كل من جدة ، القاھرة ، الخرطوم ، لندن ، نیویورك ، ویتكون  ١٩٧٦
الاتحاد من عدد المؤسسات التعلیمیة التي تعمل على نشر اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة على المستوى المحلي والمستوى العالمي ، 

یشترط فیھا أن تكون مؤسسات خاصة من حیث الإدارة والتوجیھ ، وأن یكون تلامیذھا من المسلمین ، وأن تعلم اللغة العربیة كمادة و
 أساسیة في منھجھا ، وكذلك أن تجعل المبادئ الإسلامیة أساس التربیة والثقافة فیھا ، وأن تھیئ للتلامیذ بیئة إسلامیة من حیث العقیدة

  .والخلق 
 
 :تمثل أھداف الاتحاد في وت

 .نشر اللغة العربیة ، ورفع مستوى تعلیمھا في أنحاء العالم باعتبارھا لغة القرآن الكریم    -١
 :الحاجة إلى التعاون الاقتصادي  -٢

م اً ع ن الث روات یعاني العالم الإسلامي الیوم من الفقر ، ویعیش سكانھ حالة محزن ة م ن الحرم ان والتخل ف الاقتص ادي ، رغ                
، وثروات  ھ الزراعی  ة ، والإمكان  ات الاقتص  ادیة الھائل  ة الت  ي یتمت  ع بھ  ا ، فأرض  ھ واس  عة ترب  و عل  ى أربع  ین ملی  ون كیل  ومتر مرب  ع 

، والسمكیة ، والمعدنیة كبیرة ، وطاقتھ البشریة ضخمة ،وھو زاخ ر بالأی دي العامل ة الكافی ة للتنمی ة الاقتص ادیة ، وف وق ھ ذا والحیوانیة
وم  ع ھ  ذا .. إن ھ  و تمس  ك بھ  ا  –ل  ھ ھن  اك عقیدت  ھ الإس  لامیة الت  ي توجھ  ھ التوجی  ھ الص  حیح إل  ى حس  ن الاس  تفادة م  ن نع  م الله تع  الى ك

، والذي یھیئ الس بیل للمؤسس ات التنص یریة الت ي " في مستنقع الفقر الذي یجر وراء المرض ، والجھل والتخلف " فالمسلمون یعیشون 
 .لمحاولة ھدم عقیدة الأمة ، وتنصیر أبنائھا  انتشرت في بلاد المسلمین

 
وھن اك تباش  یر خی ر یش  ھدھا الع الم العرب  ي الی  وم ، ولعلھ ا تك  ون المث ال ال  ذي یحت  ذى ، أو الن واة لوح  دة اقتص ادیة أكب  ر ، تل  ك               

الذي یمشي بخطوات ثابت ة عل ى طری ق م ، و ١٩٨١/ ھـ  ١٤٠١التباشیر ھي قیام مجلس التعاون لدول الخلیج العربي الذي تأسس عام 
  .التعاون والتكامل الاقتصادي ،  ونرجوا ان یكون خطوة أولى تسیر على ھدیھا بقیة دول العالم الإسلامي 

 
ي ونحن نشھد الیوم بدایات حادة لترمیم البناء الاقتص ادي ل دول الع الم الإس لامي ، المتمث ل ف ي جھ ود منظم ة الم ؤتمر الإس لام              

البنك الإس لامي للتنمی ة " م  ١٩٧٤/ ھـ  ١٣٩٤التي أعارت التعاون الاقتصادي بین الدول الأعضاء أھمیة كبیرة ، فمثلاً أنشئ في عام 
ال  ذي تس  ھم فی  ھ ال  دول الأعض  اء ، ك  ل حس  ب ق  دراتھا الاقتص  ادیة ، وق  د قام  ت المملك  ة العربی  ة " ص  ندوق التض  امن الإس  لامي " و " 

المجال ، وتبرعت بما یساوي ثلث رأس مال البنك ، فأسھمت بمبلغ ألف ملیون دولار ، ودعت ال دول الق ادرة م ن  بمجھود رائد في ھذا
 .أعضاء المؤتمر الإسلامي بتخصیص مبلغ لا یقل عن ثلاثة آلاف ملیون دولار أمریكي لتمویل مشروعات التنمیة في الدول الإسلامیة 
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 قضایا إسلامیة معاصرة

  
  : المسلمة الأقلیات
ویقصد بالأقلیة المسلمة ؟ مجموعة من المسلمین تعیش تحت سلطان دولة غیر مسلمة في وسط أغلبیة غیر مسلمة ، أي أنھا تعیش ف ي           

، ار مثلھ ومبادئھة تساعد على ازدھمجتمع لا یكون فیھ الإسلام الدین السائد ، أو الثقافة الغالبة ، ومن ثم لا یحظى فیھ الإسلام بمؤثرات إیجابی
  .وإبعادھم عن مثلھم الدینیة ، وإدماجھم في ثقافة المجتمع الغالبة" علمنتھم " وقد یعاني المسلمون في حالات كثیرة من جھود ترمي إلى 

 
جھ زة السیاس یة وتعریف الأقلیة المسلمة لا یكون م ن حی ث المعی ار الع ددي فق ط ، وإنم ا م ن حی ث وجودھ ا الفاع ل ف ي الأ                    

والمدنیة أیضاً ، وقد یشكل المسلمون في دولة م ا أغلبی ة عددی ة ، ولك ن ل یس لھ م نف وذ سیاس ي واقتص ادي فاع ل ، أو دور م ؤثر ف ي 
وھن اك م ن الكت اب م ن ی رى أن المعی ار الع ددي ھ و م ن أدق المع اییر ف ي تحدی د م ا یطل ق علی ھ دول ة ،صناعة القرارات المص یریة 

م ن %  ٥٠یطلق علیھ أقلیة مسلمة في دولة غیر إسلامیة ، إذ یرى أولئك أن الدولة التي یزید عدد المس لمین فیھ ا ع ن إسلامیة ، وما 
 السكان ھي دولة إسلامیة ، وإذا قل المسلمون عن تلك النسبة المئویة كان المسلمون أقلیة في الدولة المعنیة ، والعقبة في ھذا التعریف

انیة الت ي یمك ن الاعتم اد علیھ ا ، وك ذلك غی اب الانتم اءات الدینی ة للس كان ف ي الإحص اءات إن وج دت ، ھو انعدام الإحص اءات الس ك
 وسواء أخذنا بھذا التعریف أو ذاك للأقلیة المسلمة ، فإن تلك الأقلیة تبقى جماعة مسلمة تعیش في مجتمع وبیئة غیر إسلامیة ، 

 
و تبتعد عن الحقیقة ، فم ثلاً ھن اك بع ض التق دیرات المتحفظ ة الت ي تق ول إن واح داً م ن ب ین ك ل والتقدیرات العامة قد تقترب أ                 

 .ثلاثة مسلمین في العالم الیوم ھو من ضمن أفراد الجالیات الإسلامیة المنتشره في أنحاء العالم 
 
الم س یكون مس لماً ، وك ذلك س یكون م ن ب ین ك ل م فإن واحدا من كل أربعة أش خاص ف ي الع  ٢٠٠٠وضمن احصائیات العام                  

 .اثني عشر شخصاً في العالم فرد ینتمي للاقلیات المسلمة 
 

أي ذات أغلبی ات (وھناك الآن تواج د إس لامي ف ي نح و تس عین دول ة م ن دول الع الم ، بینھم ا أربع ة وأربع ین دول ة إس لامیة                   
ملی ون  ٢٥١ملی ون مس لم ، م نھم  ٨٩٢مسلمة ، فالمس لمون ف ي ق ارة آس یا م ثلاً یق درون بح والي دولة أقلیات )  ٤٦(، والبقیة )مسلمة

، ملی ون نس مة" س تة وس تون "  ٦٦الي مسلم یعیشون كجماعات وأقلیات مسلمة ، كما أن عدد الأقلیات المسلمة ف ي أوروب ا یق در بح و
 ١٣د المسلمین في القارة الأمریكیة ، وفي اس ترالیا إل ح والي ملیون نسمة ، ووصل عد ٧٣٢من مجموع سكان أوروبا البالغ عددھم 

 .ملیون مسلم 
   

ملی ون مس لم م ن  ٣١٦وتقول ھذه الإحصائیة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي أن عدد المسلمین في أفریقیا یقدر بحوالي                
 .یون مسلم في قارة أفریقیا یعیشون كأقلیات مسلمةمل ٤٤ملیون نسمة ، وأن  ٦٥٢مجموع سكان القارة البالغ عددھم 

  
ملیون نسمة وأن الأغلبیة  ٣٧٤وھناك تقدیرات أخرى تجعل عدد الأقلیات المسلمة العائشة خارج حدود العالم الإسلامي حوالي                

 .منھم تعیش في قارة آسیا 
 

، لأقلی ات المس لمة ف ي الص ین والھن دة من دولة إلى أخرى ، ففي آسیا تع یش معظ م اویختلف توزیع المسلمین في القارة الواحد                
وإن كان  ت بع  ض المنظم  ات الإس  لامیة ت  رى أنھ  م أكث  ر م  ن ذل  ك بكثی  ر ،، وتق  ول ( ملی  ون مس  لم  ١٠٠فف  ي الص  ین یع  یش ح  والي 

المس لمین أنفس ھم یعتق دون أن ع ددھم ح والي  ملی ون مس لم ولك ن ٩٠الإحصائیات الھندیة الرسمیة أن عدد المسلمین في الھن د ح والي 
 ..ملیون مسلم  ١٥٠

  
 :الأقلیات المسلمة في أوروبا  -١

ولابد من دراسة الأقلیات المسلمة في أوروبا في إطار العلاقات التاریخیة بین الإسلام والمسیحیة عبر العصور ، منذ الوج ود                  
العثمانیة الأوروبیة ، ثم مرحلة الوج ود الاس تعماري الأوروب ي ف ي البل دان الإس لامیة ، ون تج ع ن  الإسلامي في إسبانیا ، ثم العلاقات

المواجھة بین الإسلامة وأوروبا ، والتي بلغت ذروتھا أیام الحروب الصلیبیة والمرحل ة الاس تعماریة ، وتتجل ى الآن " كل ذلك ظاھرة 
" المواجھ ة " والتي تخشاھا أوروبا وتظنھا دعوات موجھة ضدھا ، وتولد ع ن ھ ذه  في الدعوات الأصولیة الحالیة في عالم الإسلام ،

سوء فھم لازال یحكم العلاقة بین الأكثریة الأوروبیة والأقلیات المسلمة الت ي تع یش ف ي وس طھا ، ودراس ة الوض ع الأورب ي أو البیئ ة 
الحیاتی ة والمعیش یة ، لتل ك الأقلی ات ، وللمش اكل الت ي ت واجھھم التي تعیش فیھا تلك الأقلیات المسلمة سیمكننا من فھم أعم ق للظ روف 

 الثانیة عشرالمحاضرة 
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إذ أن مثل تلك الدراسة ستضع قضیة الأقلیات تلك في محتواھ ا الص حیح ، فمحاول ة فھمن ا م ثلاً .. وربما إیجاد السبل الصحیحة لحلھا 
ل ك المجتمع ات الأوروبی ة ، ال ذین یح اولون الع یش للعلمانیة السائدة في أوروبا ، ونظرتھا للدین ، وكذلك فھمنا لسلوك المس لمین ف ي ت

، وممارسة عباداتھم مثل الصلاة ف ي أوق ات العم ل ) حجاب النساء مثلاً ( حسب مقتضیات دینھم ، في المأكل ، والمشرب ، والملبس 
 ..والدراسة ، وھي كلھا ممارسات جعلت الأوروبیون ینظرون إلیھا بشيء من الاستغراب 

 
أھمھ ا خط ر فق دان ھ ویتھم الإس لامیة ، ث م ش عورھم ب أنھم غرب اء ع ن : والمسلمون ف ي أوروب ا یع انون م ن مش اكل عدی دة                    

المجتمع الأوروبي ، غرباء في العقیدة ، وفي التقالید واللغة ، وحتى في الشكل والع رق ، وش عورھم ب أن المجتم ع الأوروب ي یع املھم 
یمارس ضدھم بعض التحزبات ، في العمل ، وفي الس كن ، وف ي الخ دمات الاجتماعی ة ، وف ي التعل یم ، وینظر إلیھم كغرباء أیضاً ، و

واللغة والمواطنة ، وھم یرون في تلك التحزب ات والح واجز عقب ات رئیس ة تق ف ف ي طری ق ممارس تھم لحی اة طبیعی ة ف ي المجتمع ات 
مسلمون یشعرون بأنھم یعیشون على أط راف ذل ك المجتم ع ، وف ي عزل ة الأوروبیة والتي تدعي حمایة الحقوق الإنسانیة ، ومن ثم فال

" أقلی ة " دینیة وفكریة عنھ ، وكنتیج ة للمعامل ة الت ي تلقاھ ا تل ك الأقلی ات المس لمة ف ي أوروب ا عل ى ی د الأغلبی ة ، ف إن ش عورھا بأنھ ا 
:  ولع ل ھن اك أس باباً أخ رى لھ ذا الش عور ، مث ل، "  عق دة الأقلی ة" مغلوبة على أمرھا یتزاید باستمرار ، وھو ما یطلق علیھ البعض 

 ..البحث عن الجذور ، والحنین للأوطان ، وعدم تقبل النساء للعادات والمثل السائدة في المجتمع الأوروبي ، وحواجز اللغة 
  

  :الأقلیات المسلمة في أفریقیا  - ٣
غ  م م  ا ب  ھ م  ن ض  عف فھن  اك خم  س عش  رة دول  ة إفریقی  ة جن  وب یش  كل المس  لمون ف  ي أفریقی  ا ثق  لا ض  خما لا یمك  ن تجاھل  ھ ر            

والإس  لام جبھ  ة زاحف  ة بق  وة ف  ي الق  ارة الأفریقی  ة ، ول  ذلك لا غ  رو إذا احت  دام الص  راع ب  ین % ٧٠الص  حراء تف  وق نس  بة المس  لمین فیھ  ا 
موجبة أفریقیا قارة نصرانیة في عام النصرانیة والإسلام لتحویل قبلة القارة ودینھا وحضارتھا ، وقد عمل النصارى وفقا لمخطط تصبح ب

م ، وھا قد جاء ھذا العام ولم یحدث ما خطط لھ النصارى ، بل حدث عكس ما أرادوا ، إذ أن یزداد انتش ارا ف ي الق ارة الس مراء ، ٢٠٠٠
نعرفھ ا م ن حی ث ورغم ذلك فھناك أقلی ات مس لمة ف ي أفریقی ا تع اني م ن مش اكل ومص اعب معین ة ، ونح ن إذ نع رف الأقلی ة المس لمة لا 

لا تتمت ع بوج ود ف ي الس لطة السیاس یة ،  –رغم ثقلھا العددي في بعض البل دان  –المعیار العددي وإنما من حیث إنھا جماعات مستضعفة 
والخدمة المدینة ، ولیس لھا نفوذ اقتصادي فاعل ، أو دور مؤثر في ص یاغة الق رارات المص یریة ، فھ م ق ابعون تح ت س یطرة حكوم ات 

نص رانیة ، ت تحكم ف ي مص ائرھم ، وتعم ل ف ي معظ م الأحی ان عل ى إبقائھم ا ف ي حال ة م ن التخل ف والانحط اط ، وم ن ث م فإن ھ تل ك أقلیة 
 .الأقلیات المسلمة في أفریقیا تواجھ العدید من المشاكل والتحدیات 

 
  : فلسطین قضیة
یجة جھود كبی رة قام ت بھ ا الحرك ة الص ھیونیة السیاس یة ، بم ؤازرة م كان نت ١٩٤٨مایو  ١٥قیام دولة الصھاینة في فلسطین المسلمة في       

 . م  ١٩٤٨ودعم الاستعمار البریطاني الذي جثم على أرض فلسطین قبیل نھایة الحرب العالمیة الأولى وحتى عام 
  

 :الصھیونیة وفلسطین  -١
ل إعلان دولة الكیان الصھیوني في فلسطین في مایو بدأ التحضیر لاغتصاب فلسطین على أیدي الصھیونیین خمسین عاماً قب          

م ، وحض ره  ١٨٩٧بسویسرا ف ي م ایو ع ام " بال " مدینة م ، وذلك عندما أقر المؤتمر الصھیوني الأول الذي انعقد في  ١٩٤٨عام 
 .ھ القانون العام أكثر من مائتي یھودي الجالیات الیھودیة في سبعة عشر دولة ، مبدأ إنشاء وطن قومي للشعب الیھودي یحمی

  
أول من ح ول آم ال الع ودة ) باللغة الألمانیة " ( الدولة الیھودیة " ویعتبر ثیودور ھرتزل ، وھو یھودي مجري ، ومولف كتاب                

السبل ، من مجرد أمل وحلم دیني ، إلى ھدف سیاسي ینبغي الوصول إلیھ بشتى الوسائل و –فلسطین  –لدى الیھود إلى أرض المیعاد 
 .وقد أید ھذه الفكرة یھود قومیون آخرون 

  
وقد قال ھرتزل في كتابھ المذكور بضرورة إنشاء وطن قومي للیھود في الأرجنت ین أو ف ي فلس طین تدعم ھ وتس نده بریطانی ا ـ                 

لفاعلة ، وذلك واض ح ف ي البرن امج الص ھیوني إدراكاً منھ أن الحركة الصھیونیة لن تبلغ أھدافھا إلا بدعم من إحدى القوى الأوروبیة ا
 :والذي یتلخص في النقاط الآتیة " بال " الذي وصفھ مؤتمر 

 .استیطان یھودي لفلسطین  بشكل منظم ، وعلى نطاق واسع  -١ 
 .تأمین حق شرعي للاستیطان معترف بھ دولیاً  -٢ 
 .الصھیونیة  إنشاء منظمة دائمة لتوحید جھود الیھود من أجل خدمة القضیة -٣ 
 .اتخاذ الخطوات التحضیریة للحصول على الضمانات الحكومیة اللازمة لتحقیق أھداف الصھیونیة  -٤ 
 .تغذیة الشعور والوعي القومي الیھودي  -٥ 

لع الم م ن أن الص ھیونیة حرك ة عنص ریة ذات طبیع ة اس تعماریة تھ دف إل ى اق تلاع یھ ود ا" ب ال " ویتضح من برن امج م ؤتمر                
مجتمعاتھم التي یعیشون فیھا عبر ھجرات متصلة لخلق دول ة قومی ة یھودی ة ف ي فلس طین ، ومعن ى ذل ك أن الص ھیونیة ق ررت عام دة 
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تحویل الیھود المضطھدین في المجتمعات الغربیة إلى مھاجرین إلى فلسطین ، ثم مستوطنین فمحتل ین لأراض ي الس كان المحلی ین بع د 
  ..طردھم منھا

 
لنیل سندھما ، وعن دما فش ل ف ي " عبد الحمید الثاني " إلى القیصر الألماني ثم إلى السلطان العثماني " ھرتزل " ولم یكن غریباً أن یتجھ         

ذلك وجھ جھوده الدبلوماسیة نحو انجلترا حیث كان ت الحرك ة الص ھیونیة تلق ى التش جیع والم ؤازرة م ن بع ض كب ار الساس ة البریط انیین ، وق د 
الوعد الش ھیر القاض ي بمس اندة بریطانی ا " بلفور " م ، حینما أصدر وزیر خارجیة بریطانیا  ١٩١٧نوفمبر  ٢تلك في " ھرتزل " جت جھود تو

وزی  ر الخارجی  ة ال  ذي عم  ل بحم  اس لص  الح  –لإقام  ة وط  ن یھ  ودي ق  ومي ف  ي فلس  طین ، والوع  د عب  ارة ع  ن رس  الة بع  ث فیھ  ا آرث  ر ب  الفور 
  .رد روتشیلد الثري الصھیوني المعروفإلى اللو –الصھیوینة 

 
في أرض فلسطین كما ی دعي الص ھیونیون ، ففلس طین من ذ الس نة الخامس ة  –تاریخیاً  –وغني عن الذكر أنھ لا حق للیھود            

ن الوج ود عشرة الھجریة أرض إسلامیة ، وھي قبل ذلك التاریخ أرض عربیة ، وظلت كذلك على مدى خمسة آلاف ع ام ، والواق ع أ
 :الیھودي في فلسطین لم یتجاوز المائة والأربعین سنة ، وكان ذلك على فترتین 

 ٧٥قب ل الم یلاد وحت ى س نة  ١٤٢بین سنتي  والفترة الثانیةقبل المیلاد ،  ٩٢٧قبل المیلاد وحتى عام  ١٠٠٠بین عام :  الفترة الأولى
 .مني متباعد قبل المیلاد ، وواضح أنھما فترتان قصیرتان ، وعلى مدى ز

  
  : أھمھا من ، عدة فھي فلسطین في الإسلامي الوطن لاستلاب الیھود نجاح إلى دعت التي الأسباب أما

  

 :التخطیط الصھیوني والصبر على المخطط  –أ 
لبح ث أشرنا إلى ھدف الصھیونیین في فلسطین ، وھو استیطانھا ، عن طریق تنمیة الھجرة ، وعن طری ق ش راء الأرض ، وا        

عن الحمای ة الدولی ة ، واس تغلالھا لمص لحتھم ، فھ ذا ھ و ھ دفھم ومخططھ م وال ذي ص بروا ف ي س بیل الوص ول إلی ھ ، رغ م الأح داث 
الجس یمة الت  ي تواج  ھ الیھ ود ف  ي ش  تى بق اع الع  الم ، مث  ل الاض طھاد ال  ذي لق  وه م ن ألمانی  ا النازی  ة وغیرھ ا م  ن دول أوروب  ا ، ومث  ل 

ان یلقاھ  ا مش  روعھم ونش  اطھم الاس  تیطاني ، والت  ي لقیھ  ا مش  روعھم الص  ھیوني م  ن قب  ل الدول  ة العثمانی  ة المقاوم  ة العربی  ة الت  ي ك  
 .. رافضاً لھجرة الیھود إلى فلسطین  –حتى ساعة خلعھ من الحكم  –وسلطانھا عبد الحمید ، والذي 

 
 :غیاب التخطیط لدي الأمة الإسلامیة  –ب 

قبل الحركة الصھیونیة ، كان قادة الأمة الإسلامیة یفتقدون التخطیط في محاولاتھم الوقوف أم ام وفي مقابل التخطیط للحكم من        
المطامع الصھیونیة في فلسطین ، وكانت مواقفھم لا تخرج عن كونھا ردود أفعال لبعض ما كان یقوم بھ الصھیونیون من عم ل م نظم 

إقام ة دول تھم فیھ ا ، ورغ م ت وافر الإخ لاص ل دى بع ض ق ادة الأم ة  بغرض الھیمن ة عل ى أراض ي فلس طین ، وط رد أھلھ ا منھ ا ، ث م
 .الإسلامیة والكثیر من أفرادھا ، إلا أن أفعالھم لم تتعد الاستنكار ، والشجب ، والتظاھر ، وغیر ذلك من مظاھر الرفض 

   
  :إبعاد الإسلام عن المعركة  -جـ 

ن الإسلام ھو الخطر الأول لو أدخل معترك القضیة الفلسطینیة ، وذلك بما ینطوي علی ھ كان واضحاً للصھیونیین وحلفائھم الاستعماریین أ      
وأع دوا {من دعوة للجھاد  ،واعتباره فرض عین إذا ما غزیت دیار الإسلام ، وبما یدعو إلیھ من تخطیط ، وإعداد معنوي  ، وإعداد عسكري ، 

، وغیر ذلك من الأوام ر الربانی ة الت ي ت دعو لمحارب ة )  ٦٠: ألأنفال ( } الله وعدوكملھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترھبون بھ عدو 
 .أعداء الله ، وبخاصة الیھود والذین كانوا وما زالوا أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمین 

 
  :إقصاء الشعب الفلسطیني عن المعركة  –د 

ھیونیون بسالة الشعب الفلسطیني ، وتصمیمھ الذود عن أرضھ ومقدس اتھ ، ق رر إقص اء عندما أدرك الاستعمار البریطاني ، وكذلك الص         
عن المعركة ، وإدخال العرب والجیوش العربیة إلى أطراف تلك المعركة مع علمھم وإدراكھم لمدى ضغف تلك الجیوش ، ومدى تخاذلھا وكان 

، وبالنیاب  ة ع  ن الش  عب الفلس  طیني ، وكان  ت النتیج  ة الت  ي خط  ط ذل  ك عن  دما قام  ت س  بعة جی  وش عربی  ة لتخ  وض المعرك  ة ض  د الص  ھیونیین 
الاستعمار الغربي سلفاً أن ھزمت تلك الجیوش ، وسلمت أراضي فلس طین ج زءاً ج زءاً  إل ى دول ة إس رائیل المزعوم ة ، وعن دما انتھ ت ح رب 

ل ك إقص اؤه سیاس یاً عنھ ا ، فتحول ت قض یة فلس طین  م تلك ، كان الشعب الفلسطیني قد تم إقصاؤه حربیاً ع ن المعرك ة ، وبع د ذ ١٩٤٨فلسطین 
أضف إلى ذلك عملیات التصفیة والإب ادة الت ي .. دولة عربیة مع دولة الكیان الصھیوني : أمام ھیئة الأمم المتحدة إلى نزاع بین دول ذات سیادة 

الع رب ، فھن اك الم ذابح الت ي تعرض ت لھ ا تل ك تعرضت وتتع رض لھ ا القی ادات الفلس طینیة ، خاص ة المقاتل ة منھ ا ، ع ل أی دي بع ض الحك ام 
 .العناصر الفلسطینیة الوطنیة في أیلول الأسود في الأردن ، وفي تل الزعتر
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  :م  ١٩٣٩ – ١٩١٨/ ھـ  ١٣٥٨ – ١٣٣٧ –البریطاني لتھوید فلسطین  –مرحلة العمل الصھیوني  – ٢
فلسطینیة ، إذ تمكنت بریطانیا خلالھا من فرض انتدابھا عل ى فلس طین ، وفیھ ا وقع ت تعتبر ھذه المرحلة من أدق المراحل القضیة ال             

ط البلاد العربیة في الشام والعراق تح ت قبض ة الاس تعمار البریط اني والفرنس ي ، وتمكن ت الص ھیونیة والعلم انیون م ن أبن اء الأت راك م ن إس قا
 .مر السلام وعد بلفورالخلافة العثمانیة وإلغائھا ، وتبنت دول الحلفاء في مؤت

   
  :وكان ذلك عن عدة طرق .. وتمكن  الإنجلیز من الانفراد بفلسطین یؤسسون لقیام دولة صھیونیة فیھا     

 :تشجیع الھجرة الیھودیة إلى فلسطین  –أ 
الھج رة ، ففتح ت لھ ا  تزایدت الھجرة الیھودیة إلى فلسطین تحت الانتداب ، وشجعت السلطات البریطانی ة ف ي فلس طین تل ك           

م خمساً وخمس ین ألف اً ، تزای د حت ى وص ل ف ي  ١٩١٩/ ھـ  ١٣٣٩الباب على مصراعیھا ، فبعد أن كان عدد الیھود في فلسطین عام 
ألف اً ، ورأى أھ ل فلس طین س یول المھ اجرین الیھ ود الغرب اء تغ زو بلادھ م دون أن یس تطیعوا  ٦٥٠م حوالي  ١٩٤٨/ ھـ  ١٣٦٨عام 

 .ان الیھودي یمنح الجنسیة الفلسطینیة قبل أن یطأ أرض فلسطین وقفھا ، وك
 :انتقال ملكیة الأراضي إلى المھاجرین الیھود  –ب 

عملت الحكومة البریطانیة على تشجیع انتقال ملكیة الأراضي للیھود ، بحیث سنت الق وانین والتش ریعات الت ي تجع ل ال زراع          
بحیث یتخلون عن أراضیھم للوكالة الیھودیة ، والمنظمات الصھیونیة الأخرى التي عمدت إلى ش راء  الفلسطینیین في حالة من الفقر ،

تلك الأراضي الزراعیة ، مع العمل على طرد المزارعین الفلسطینیین منھا ، وإحلال المستوطنات الیھودیة مكانھم ، كما أن الحكوم ة 
أملاك اً للدول ة لیقیم وا علیھ ا مس تعمراتھم ، فرفع ت ب ذلك نس بة الملكی ة الیھودی ة  منحت الیھود أراضي واسعة مما كان أی ام العثم انیین

 % .  ٤، بینما كانت النسبة في القدس لا تتعدى %  ١٤م إلى  ١٩٤٨للأراضي في عام 
 

 :اعتراف بریطانیا بالوكالة الیھودیة  -جـ 
یم وایزم ان تش رف عل ى أم ور الیھ ود السیاس یة ، والتعلیمی ة ، والاقتص ادیة اعترفت بریطانیا بالوكال ة الیھودی ة ورئیس ھا ح ای                 

والعسكریة ، فكانت دولة داخل دولة ، في الوقت الذي حرمت فیھ العرب أي إشراف عل أم ورھم ، كم ا عمل ت بریطانی ا عل ى تھوی د 
ت را مع روفین بتع اطفھم ومس اندتھم للص ھیونیة ، م ن الإدارات الحكومیة بجعلھا في أیدي الیھود صھیونیین ، أو إنجلیز یھود ، أو إنجل

م لیشرف بنفسھ على تھوید فلس طین ،  ١٩٢٠/ ھـ  ١٣٣٩المندوب السامي البریطاني في فلسطین في عام  –أمثال ھربرت صموئیل 
رتھ الحكوم ة فازدادت الھجرة ، حیث دخل الیھود المھاجرون فلسطین عن ع دة ط رق مس تفیدین م ن ق انون الھج رة الأول ال ذي أص د

 .البریطانیة لینظم عملیة دخولھم رسمیاً لفلسطین ، الأمر الذي أدى إلى زیادة أعدادھم بعد أن كانوا أقلیة 
   

وقامت حكومة الانتداب بتوفیر الحمایة الاقتصادیة للیھود ، وذلك بتق دیم المس اعدات المالی ة اللازم ة للتنمی ة ، فخفض ت رس وم                 
ام الت  ي تحتاجھ  ا الص  ناعة الیھودی  ة م  ن الخ  ارج ، كم  ا منح  تھم امتی  ازات أخ  رى مث  ل الس  ماح بتس  لیحھم ، وتجفی  ف بحی  رة الم  واد الخ  

م ،  ١٩٢٦الحولة، والحص ول عل ى امتی از م ن الحكوم ة البریطانی ة لم دة س بعین عام اً ، لاس تغلال می اه نھ ر الأردن والیرم وك ع ام 
عملیة تحویل مجرى نھر الأردن ، إضافة إلى كل ذلك مكنتھم حكومة الانتداب من الإدارات  وعدلت الحدود الشمالیة لفلسطین لتسھیل

الحكومیة في فلسطین ، فمثلاً اعترفت باللغة العبریة لغة رسمیة إلى جان ب العربی ة والإنجلیزی ة ، ومنح ت الیھ ود ح ق الإش راف ع ل 
 .موظفین الإنجلیز والیھود شئونھم التعلیمیة ، بینما ظلت شئون الفلسطینیین في أیدي ال

  
 :موقف أھل فلسطین  – ٣

أدرك أھ ل فلس طین م ن الوھل ة الأول ى أبع اد خط ر تص ریح بلف ور الرام ي إل ى إقام ة دول ة یھودی ة ف ي بلادھ م ، فعارض وه بش دة ، كم  ا 
ص ورتھا المنش ورات الت ي كم ا  –عارضوا انتداب بریطانیا على فلسطین ، وتضمین وعد بلفور صك ذلك الانتداب آراء عرب فلسطین 

 : كانت تصدرھا جمعیاتھم مثل الجمعیة الإسلامیة المسیحیة تتلخص في 
 .جزء لا یتجزأ من سوریا  –سوریا الجنوبیة  –وحدة سوریا و فلسطین  -١
 الرفض بالسماح بأن تتحول فلسطین إلى وطن قومي للیھود ،  -٢
ادمین م ن الخ ارج ، واعتب ار الیھ ود الفلس طینیین م واطنین یتمتع ون التفریق بین الیھود الفلس طینیین ، والیھ ود الق  -٣

 .بالحقوق والواجبات التي یتمتع بھا بقیة سكان فلسطین 
  

وكان واضحاً للإدارة البریطانیة العسكریة في فلس طین آن ذاك أن ع داء الس كان الفلس طینیین للص ھیونیة ع داء ذو ج ذور عمیق ة ،         
لى عداء للبریطانیین ، وأن فرض البرنامج الصھیوني بالقوة علیھم سیؤدي إلى انفجار خطیر ، وأن الفلاحین كانوا  وأنھ آخذ في التحول إ

أكثر استعداداً من سائر فئات المجتمع للثورة والتضحیة ، وذلك للأضرار التي لحقت بھم برامج ومطامح الص ھیونیة ، فق د ق اطع الیھ ود 
 ..عمرات الیھودیة ، كما عارضوا برنامج القروض الزراعیة للفلاحینالید العربیة العاملة في المست

 

وھكذا دخل الكفاح ضد الصھیونیة والاستعمار مرحلة جدی دة ، فعق دت م ؤتمرات فلس طینیة ، ك ان أح دھا الم ؤتمر الفلس طیني                  
میة المسیحیة والجمعیات الأخرى م ن مختل ف أنح اء م والذي حضره ممثلون عن الجمعیات الإسلا ١٩٢٠الثالث في حیفا في دیسمبر 

فلسطین ، وأشار البیان الص ادر ع ن ذل ك الم ؤتمر إل ى ع دم ش رعیة الإدارة البریطانی ة لأنھ ا تم ارس س لطاتھا دون مجل س تمثیل ي ، 
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ك اس تخدام العل  م واعت رض الأعض  اء عل ى اعت  راف الحكوم ة بالمنظم  ة الص ھیونیة ھیئ  ة رس میة ، وباللغ  ة العبری ة لغ  ة رس میة وك  ذل
 :الصھیوني ، وقبول المھاجرین الصھیونیین ، وأعلنوا عن میثاق وطني للحركة العربیة في فلسطین یقوم على ثلاثة مبادئ 

 .شجب السیاسة الصھیونیة التي تنطوي على إقامة وطن قومي للیھود ، والمبنیة عل تصریح بلفور  -١
 .رفض مبدأ الھجرة الیھودیة  -٢
 .كومة تمثیلیة وطنیة إقامة ح -٣

وفي ظل الھجرة الصھیونیة المتزایدة إلى فلس طین بس بب الاض طھاد الن ازي للیھ ود ف ي أوروب ا ، وتجاھ ل الإدارة البریطانی ة للمطال ب          
ك دعوة الش یخ ع ز ال دین الفلسطینیة وانحیازھا التام للصھیونیة ، ظھرت دعوات للجھاد ضد الحكومة الحامیة الحقیقیة للصھیونیة في فلسطین ، 

م إل ى ث ورة مس لحة ض د البریط انیین والص ھیونیین كب دیل وحی د للحیلول ة دون إقام ة وط ن  ١٩٣٥/ ھ ـ  ١٣٥٤القسام ، التي تطورت في ع ام 
وات م ن من تدعیم حركتھ استشھد قرب حنین أثر صدام عرضي وقع بین جماعتھ وق" القسام " قومي للیھود في فلسطین ، ولكن قبل أن یتمكن 

الجیش والبولیس ، واستشھد معھ اثنان من أتباعھ ، وأسر خمسة آخرون واختفى الباقون في الجبال وسرعان م ا أص بحت ذك رى حركت ھ رم زاً 
 .للتضحیة والفداء ، وغدت كل محاولة لإقامة تقارب بین الفلسطینیین والسلطات الحكومیة مكتوباً علیھا بالفشل 

   
  :م ١٩٣٩ –م  ١٩٣٦/ ھـ  ١٣٥٨ -ھـ  ١٣٥٥: لكبرى الثورة الفلسطینیة ا –أ 

م وذلك نتیجة لاعتراض الص ھیونیة عل ى إنش اء المجل س التش ریعي ال ذي  ١٩٥٣كان التوتر بین العرب والیھود یزداد حدة طوال عام           
ق واس ع ، وم ن ث م فق د أدى ح ادث بس یط إل ى اقترحتھ الإدارة البریطانیة ، وكذلك بسبب استمرار الھج رة الیھودی ة ، وبی ع الأراض ي عل ى نط ا

م قتل رجل یھودي ، وأصیب یھودی اً بج روح خطی رة ف ي الطری ق ب ین ن ابلس  ١٩٣٦اندلاع الثورة ، وھو إنھ في الخامس عشر من أبریل عام 
وق ف ، ووق ع ص دام ب ین الع رب وطولكرم، وأتھم العرب بأنھم وراء ھذا الحادث ، ورد الیھود بقتل عربیین ، وبھجمات على الع رب وتف اقم الم

تل أبیب ، وأصیب ع دد م ن ك لا الج انبین بج روح ، وتط ور الأم ر أكث ر عن دما أعلن ت بع ض الجمعی ات العربی ة ف ي  –والیھود عند حدود یافا 
ب ال ذي اس تمر على أن یستمر الإضراب حتى تستجیب الحكومة للمطال ب العربی ة ، وذل ك ھ و الإض را –نابلس الإضراب العام في البلاد كلھا 

 .ستة أشھر ، ثم تحول إلى حركة مسلحة شملت كل أنحاء فلسطین ، واشترك فیھا مجاھدون من مختلف البلاد العربیة والإسلامیة 
  

وقد عجزت بریطانیا بقواتھا العسكریة ، ووسائلھا القمعیة ع ن القض اء عل ى ھ ذه الث ورة ، فلج أت إل مناش دة الزعم اء الع رب                 
التدخل، وبالفعل تدخل الملوك والحكام العرب ، وأوقف أھل فلسطین الثورة ، وأنھوا الإضراب ، بعد أن وعدھم أولئك الزعم اء ب ان ب

 .بریطانیا ستحل قضیتھم حلاً عادلاً 
 

لتحري أسباب الث ورة ع دم ش رعیة وع د وأكد القادة الفلسطینیون أمام لجنة التحقیق الملكیة البریطانیة التي أرسلت إلى فلسطین                    
بلفور، وك ذلك الانت داب البریط اني عل ى فلس طین ، وط البوا بإلغ اء الانت داب وبإقام ة حك م وطن ي مس تقل ، وقال ت اللجن ة الملكی ة ف ي 

ن ق ومي م تعود إلى رغبة العرب في الظفر بالاستقلال الوطني م ن جھ ة وخ وفھم م ن إقام ة وط  ١٩٣٦تقریرھا أن أسباب ثورة عام 
 .یھودي في بلادھم من جھة أخرى

  
وكانت الحرب العالمیة الثانیة على الأبواب ، وبدأت بریطانیا بالخطر الصھیوني ، وأرادت التخلص من المش كلة ، فأص درت                  

ـ وتحدی د انتق ال الأراض ي  م عدلت فیھ مشروع التقسیم ، وحاولت فیھ تحدید الھج رة الیھودی ة ١٩٣٩/ ھـ  ١٣٥٨كتابھا الأبیض عام 
إلى الیھود ، ثم منح البلاد الاستقلال بعد عشرة سنوات وعارض الفلسطینیون الكتاب الأبیض ، بوصفھ لا یحق ق مطال ب الع رب الت ي 
ت  تخلص ف  ي أن نظف  ر فلس  طین باس  تقلالھا ض  من اتح  اد فی  درالي عرب  ي  ، وتبق  ى عربی  ة للأب  د وع  ارض الص  ھیونیین ك  ذلك الكت  اب 

بغ  ارات عل  ى الثكن  ات " الأرغ  ون " و "  ش  تیرن " ، وتعاھ  دوا عل  ى مقاومت  ھ ب  العنف والإرھ  اب ، فقام  ت عص  اباتھم مث  ل الأب  یض
العسكریة البریطانیة ، والمستودعات والمطارات وأخذت تنسف دور الحكومات والمرافق العامة ، وقتلت ع دداً م ن الض باط والجن ود 

كما قامت وسائل إعلامھم خارج فلسطین بحملة دعائی ة .. وزیر الدولة البریطانیة في القاھرة " موین " البریطانیین ، واغتالت اللورد 
واضطھاد النازی ة للیھ ود ، وغیرھ ا م ن الأم ور الت ي ح اولوا ع ن طریقتھ ا " اللا سامیة " الكتاب الأبیض مستغلة في ذلك سلاح  ضد

 .ینكسب الرأي العالمي ، وتعاطفھ مع آمالھم القومیة في فلسط
 

وھ ي ق وة عس كریة تابع ة للوكال ة الیھودی ة ، وألف وا " الھجان اه " واھتمت الصھیونیة أثناء ذل ك بالتنجی د والت دریب العس كري فكون وا             
ي ع ام المنظمات السریة الإرھابیة من أج ل إقام ة دول ة إس رائیل الكب رى الممت دة م ن الف رات إل ى النی ل ، وق د اتح دت ھ ذه العص ابات لتك ون ف 

وفي مقابل ھذه الاستعدادات العسكریة لم یكن للفلسطینیین أي منظمات عسكریة مسلحة ، أو حتى جماعات .. م جیش الدفاع الإسرائیلي  ١٩٤٧
مسلحة ، وبدأ الفارق العسكري بین الیھود والعرب في فلسطین واضحاً ، وھ و ف ارق اس تمر وتزای د حت ى یومن ا ھ ذا وعلی ھ تعتم د إس رائیل ف ي 

 .جاھلھا للحقوق الفلسطینیة ، بل ولجیرانھا العرب الآخرین ت
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  :الجھود الصھیونیة لإقامة الدولة  –ب 
الحرك ة الص ھیونیة ف ي مس عاھا لإقام ة دول ة ص ھیونیة ف ي فلس طین ، " روزفل ت " ولم یك ن غربی اً إذن أن یس اند ال رئیس الأمریك ي            

م مح اولاً إقناع ھ بالموافق ة عل ى تل ك  ١٩٤٥اھل المملكة العربیة الس عودیة ف ي البحی رات الم رة ف ي ع ام فاجتمع بالملك عبد العزیز آل سعود ع
الدولة الصھیونیة ، ولكن الملك المسلم رفض ذلك رفض اَ تام اً لأن موقف ھ ك ان دائم اً إل ى جان ب الح ق العرب ي ف ي فلس طین وإل ى جان ب رف ض 

ب ل إن ھ ك ان دائم اً یح اول .. الحركة الصھیونیة وإلى خطرھا على فلسطین وعلى البلاد العربیة أیضاً  الھجرة الیھودیة ، فقد كان مدركاً لمطامع
المس لم ال رافض .. وبكل السبل إثناء بریطانیا عن مس اندتھا للص ھیونیة ، وك ان یمث ل بموقف ھ ھ ذا موق ف ك ل مس لم غی ور عل ى دین ھ ومقدس اتھ 

 .أرض الإسلام بعد الحجاز  لتأسیس الكیان الصھیوني على أقدس بقعة من
  

ف ي تأیی د الص ھیونیة ، وممارس ة الض غط عل ى بریطانی ا م ن أج ل إع لان " روزفل ت " الذي خل ف " ترومان " واندفع الرئیس                
طانی ة لتل  ك الدول ة الیھودی ة ، وزی ادة الھج  رة الیھودی ة إل ى فلس  طین حت ى یتحق ق للیھ ود الغلب  ة العددی ة ، وق د خض  عت الحكوم ة البری

م بالس ماح لمائ ة أل ف یھ ودي بال دخول إل ى  ١٩٤٦أمریكی ة ف ي ع ام  –الضغوط وأظھرت ذلك فیما أوصت بھ لجنة تحقیق بریطانی ة 
 ....فلسطین 

 
  :قیام إسرائیل  - ٤

ظ ات بع د إعلانھ ا ، وأعقبھ ا م ، واعترفت بھا بریطانی ا لح ١٩٤٨مایو  ١٥بانسحاب بریطانیا ، أعلن بن جوریون قیام دولة إسرائیل في        
فكان ت أول دولت ین إس لامیتین تعترف ان بدول ة الكی ان  –الاتحاد السوفیتي ، ثم كل دول أوروبا الغربیة ، كما اعترفت بھ ا تركی ا ، وإی ران الش اه 

 .الصھیوني 
  

 ١٩٦٧ –م  ١٩٤٨/ ھ ـ  ١٣٨٧ھـ إلى ع ام  ١٣٦٨ثم تلت من بعد ذلك مرحلة تثبیت الدولة الصھیونیة التي امتدت من عام                   
م ، وكانت أولى أحداث تل ك الفت رة دخ ول الجی وش العربی ة أرض فلس طین ، م ن الأردن ، وس وریا ، ولبن ان ، والع راق ، ومص ر ، 

ول الھدن ة ، والمملكة العربیة السعودیة ، وقد لاقت تلك الجیوش بعض النجاح في الطور الأول ، ولكن الضغط الدولي أجبرھا على قب
التي استغلھا الیھود في تسلیح جیشھم في حین طبق حظر على تسلیح الدول العربیة ، وعندما استؤنف القتال أصیبت الجیوش العربی ة 

م ، والت ي س یطرت  ١٩٤٩مع كل من مص ر ، ولبن ان ، والأردن وس وریا ع ام " رودس " بانتكاسات وھزائم متتالیة ، ثم كانت ھدنة 
أص درت ال دول م  ١٩٥٠م ن الأراض ي الت ي خصص ت للیھ ود بموج ب ق رار التقس یم ، وف ي م ارس %  ٧٧ھ ا عل ى إسرائیل بموجب

التص  ریح الثلاث  ي بض  مان ح  دود إس  رائیل ، والمحافظ  ة عل  ى كیانھ  ا  الولای  ات المتح  دة ، بریطانی  ا ، وفرنس  ا:  الاس  تعماریة ال  ثلاث
  .الصھیوني من أي خطر محتمل یتھددھا

 
  :م  ١٩٨٨ – ١٩٦٧/ ھـ  ١٤٠٩ – ١٣٨٧ھودي مرحلة التوسع الی

ف تح خل یج العقب ة أم ام الملاح ة : م وق د كس بت فی ھ  ١٩٥٦/ ھ ـ  ١٣٧٦اشتركت إسرائیل في الع دوان الثلاث ي عل ى مص ر ع ام               
 .الإسرائیلیة، والاتصال بأفریقیا ، وھو أمر ھام جداً لإسرائیل 

  
ل میاه نھ ر الأردن إل ى النق ب ، لاس تیعاب مھ اجرین ج دد ھن اك ، ولیص بح النق ب قاع دة انط لاق للیھ ود ثم قامت إسرائیل بتحوی              

 .الصھیونیین صوب شبھ الجزیرة العربیة ، ووادي النیل 
  

ي ، والض  فة ح  رب الأی ام الس تة ، ونتائجھ ا ماثل ة أم  ام أعینن ا الآن ، اح تلال الق دس الش رق –م  ١٩٦٧ث م ج اءت ح رب أكت وبر               
 .الغربیة وھضبة الجولان ، شبھ جزیرة سینا ، ومحاولات الصھیونیة إزالة المسجد الأقصى ، وبناء الھیكل المزعوم مكانھ 

  
 .وعبور الجیش المصري خط بارلیف والسند الأمریكي العاجل والھائل لإسرائیل  –م  ١٩٧٣/ ھـ  ١٣٩٣ثم كانت حرب رمضان            

  
م ، وما نتج عنھا ، من توقیع اتفاق السلام بین مصر ودولة الكیان الص ھیوني،  ١٩٧٨سبتمبر  –ثم جاءت اتفاقیات كامب دافید                

 .وتمزق الوحدة العربیة الذي تلى ذلك السلام ، وتداعیات الأحداث التي نشھدھا ونعیشھا الیوم 
  

أن الشعب الفلسطیني الیوم موزع لاجئ ، یعیش أبناؤه م رارة اللج وء ، وفلس طین غی ر :  وتبقى في النھایة النتیجة المرة ، وھي               
 –موجودة على الخریطة السیاسیة ، ومكانھا دولة الكیان الصھیوني التي أدخلت في روع الع رب أن ھ لاب د م ن الاعت راف بھ ا ، فھ ي 

ن ، فالدول ة الص ھیونیة قوی ة لا یمك ن قھرھ ا ، وأن ھ لا ب د م ن أمر واقع وأنھ لا قب ل للع رب م ن اس ترجاع فلس طی –كما یدعي قادتھا 
 .السلام معھا ، شاء العرب أم أبوا 
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 المسلمون في آسیا وأوربا
 

 : الفلبین في المسلمون
ج زر الیابانی ة ، بعض ھا الفلبین مجموعة من الجزر منتشرة في میاه المحیط الھادي في أقص شرقي آس یا ب ین الج زر الإندونیس یة وال               

في المنطقة الشمالیة ، وأغلب سكانھا نص ارى " لوزون " معروف ، وبعضھا صغیر مجھول لا یكاد یعرفھ إلا ساكنوه ، وأكبر ھذه الجزر 
بالإض افة إل ى  في المنطقة الجنوبی ة ، ویترك ز فیھ ا المس لمون" مندناو " ، وتلیھا في المساحة جزیرة " مانیلا " ووثنیون ، وفیھا العاصمة 

 " .مورو الإسلامیة " ، ویطلق علیھا الیوم اسم " صولو " و " بالاوانش " جزر 
  

، وھ ذه %  ١١ملی ون مس لم ، أي بنس بة )  ٦,٥( أما السكان فیبلغ عددھم حوالي ستین ملیوناً تقریباً ، وعدد المسلمین بینھم یصل إلى              
یلا ، الت ي ق د تتعم د تقلی ل أع داد المس لمین ، وی تكلم الس كان اللغ ة المحلی ة بالإض افة إل ى الإس بانیة ھي تقدیرات الحكوم ة الرس میة ف ي م ان

" لغ ة : والإنجلیزیة اللتین دخلتا البلاد أثناء الاستعمار الإسباني والأمریك ي ، وی تكلم المس لمون لغت ین م ن اللغ ات الس ائدة ف ي ال بلاد وھم ا 
، وتض  م ألفاظ  اً عربی  ة كثی  رة ، وتكت  ب " من  دناو " ، وھ  ي الغالب ة ف  ي جزی  رة " مرات  او " س  یة ، ولغ  ة ، وھ  ي قریب  ة م  ن الإندونی" ثاص و 

 .بالحرف العربي 
 

ویت ألف الس كان م ن عنص رین ،، والبوذی ون %  ١١وبالنسبة لمعتقدات السكان الدینی ة ف ي الفلب ین ، فھن اك النص ارى، والمس لمون                     
 :أساسیین ھما 

، وھ م الأق زام الآس یویون ، ل ونھم أس ود وق امتھم قص یرة ، وھ م جماع ات " النجریتو " العنصر القدیم وھم سكان البلاد القدماء ، ومنھم  – ١
 .. بدائیة تعیش في الغابات ، والمناطق المنعزلة ، ولا دین لھم 

ھا الإسلام ، وتوزعت في البلاد على موجتین ، وقد أطلق علیھم عنصر المورو ، والذین قدموا إلى البلاد عل موجتین ، حملت الثانیة من – ٢
 .الإسبان اسم المورو إذ شبھوھم بمسلمي المغرب والأندلس 

  
وقد وصل الإسلام إلى تلك البقاع عن طریق الدعاة والتجار الذین وصلوا من جزیرة العرب ، ومن الھن د ، وإندونیس یا ، والملای و ،                

الإسلام ولا سیما إلى الجزر الجنوبیة منذ القرن الثامن الھجري ، وما أن حل القرن التاسع الھجري حت ى تأسس ت ع دة إم ارات  وقد جاءھا
ھ ـ ، ث م  ٩٠٦ع ام " من دناو " ھـ ، وإمارة الش ریف محم د ب ن عل ي ف ي  ٨٥٤عام " صولو " إسلامیة ، أھمھا إمارة الشریف أبي بكر في 

 .مل الیوم عاصمة البلاد التي تش" مانیلا " إمارة 
 

زھ اء ق رن كام ل ، وك اد الإس لام " عذراء مالیزی ا " وازدھرت الحیاة الإسلامیة في تلك البلاد التي أطلق علیھا العرب المسلمون اسم         
ونص ف ، أي أنھ م ك انوا یعم البلاد ویقضي على الوثنیة التي كانت قائم ة ف ي تل ك الج زر ، وك ان ع دد المس لمین یق در آن ذاك بخمس ة ملای ین 

م ن ع دد الس كان بس بب م ا تعرض وا ل م ن إب ادة ع ن طری ق %  ١٢من تعداد السكان ، ولكن نسبتھم الیوم ھبط ت إل ى %  ٥٥یمثلون نسبة 
س لام الحروب م ع الإس بان ، ث م م ع الاس تعماریین الیاب اني والأمریك ي ، وأخی راً م ع الاس تعمار الفلبین ي النص راني ال ذي م ا فت ئ یح ارب الإ

یر ، والمسلمین ، إذ تولى النصارى المتعصبون حكم الفلبین بعد أن نالت استقلالھا من أمریكا ، وتابعوا مھمة الإسبان والأم ریكیین ف ي التنص 
" المخل وع ال ذي ك ان یفتخ ر ب أن " م اركوس " ومحاولة إفساد المجتمع المسلم ، وإبادة المسلمین بشتى الأس الیب البش عة ، وخاص ة ف ي عھ د 

 . ھي الدولة الوحیدة ذات الأغلبیة النصرانیة في آسیا " الفلبین 
 

 : المسلمین وجھاد الصلیبي الغزو
م ،  ١٥٢١/ ھ ـ  ٩٢٧الإس باني إل ى تل ك الج زر ف ي ع ام " م اجلان " تعرضت الفلبین إلى الغزو الإسباني ، وذلك عندما وصل                        

وقتلوه ، ونجا بع ض جماعت ھ ، ورجع وا إل ى إس بانیا ، " ماكتان " ، فتصدى لھ المسلمون في جزیرة  وحاول فرض سیطرتھ ونشر عقیدتھ
وس یر مل ك إس  بانیا بع د ذل  ك جیش اً تمك  ن م ن الاس  تیلاء عل ى المن  اطق الش مالیة والوس  طى ، وعج ز ع  ن الس یطرة عل  ى المن اطق الش  مالیة 

یث یكثر المسلمون ، وأخذ الإسبان یطاردون المسلمین ویحاولون نشر عقیدتھم والوسطى ، وعجز عن السیطرة على المناطق الجنوبیة ، ح
م ، حی ث خلف ت الولای ات المتح دة  ١٩٠٠/ ھ ـ  ١٣١٨في المناطق التي سیطروا علیھا ، واستمرت الحرب بینھم وبین الفریقین حت ى ع ام 

لسكان عن طریق الإكراه ، فقاوم المسلمون ھ ذه السیاس ة واس تمر واستمرت في سیاستھا الرامیة إلى تنصیر ا.. إسبانیا في استعمار الفلبین 
القتال حوالي أربعة عقود استشھد فیھا الآلاف من المجاھدین ، ولكن الغزاة شنوا على المسلمین ح رب الج راثیم فم ات الأل وف ف ي جزی رة 

أل ف ، حس ب التق اریر الغربی ة نفس ھا ،  ٢٠٠م ن  مندناو وارخبیل صولو ب الكولیرا ، والج دري ، والط اعون ، وبل غ ض حایا الأوبئ ة أكث ر
 .فتكونت لھم دولة تحت الإدارة الأمریكیة وازدھرت المدارس ، وھدأت الأحوال 
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م احتل الیابانیون المناطق الإسلامیة من الفلب ین ، وق اوم المس لمون الغ زاة الج دد ، وق اوم معھ م س كان  ١٩٤٣/ ھـ  ١٣٦٢وفي عام                   
م ، حیث سلمت أمریكا زمام الأمور إلى حكومة نصرانیة عل رأسھا نصراني،  ١٩٤٥/ ھـ  ١٣٦٦د حتى حصلوا على الاستقلال عام البلا

وضم الجنوب الإسلامي إلى ھذه الحكومة ، ومرة أخرى كان عل ى المس لمین الجھ اد ، وھك ذا ظ ل المس لمون ولم دة أربع ة ق رون یحمل ون 
رامتھم ، ض  د الأس  بان ، ث  م ض  د الأم  ریكیین والیاب  انیین ، والآن ض  د الفلب  ین النص  رانیة المعادی  ة للإس  لام الس  لاح دفاع  اً ع  ن عقی  دتھم وك  

  .والمسلمین 
 

ولك ن محن ة الإس لام ف ي ج زر الفلب ین ب دأت بع د اس  تقلال ال بلاد ، وقی ام حكوم ة وطنی ة عل ى رأس ھا رئ یس ك اثولیكي ، إذ أن رج  ال               
 :ارة الحكومة ضد المسلمین ، حیث مارست سیاسیة البطش والإرھاب ضدھم منتھجة عدة أسالیب منھا الكنیسة اھتموا بإث

 .تشجیع النصارى على الاستیطان في المناطق الإسلامیة  – ١
 .تبني الحكومة عملیات التنصیر المنظمة بین المسلمین وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانیة الفقیرة  – ٢
 .ى دفع المسلمین لترك أراضیھم الزراعيالعمل عل – ٣
 .عدم فتح المدارس الإسلامیة ، أو أي مؤسسات تعلیمیة أخرى حتى یبقى المسلمون جھلاء وأمیین  – ٤
إرھاب المسلمین بغرض احتلال أراضیھم ، وذلك بتأسیس منظمات إرھابی ة یق وم علیھ ا بع ض المتعص بین م ن النص ارى ، مث ل  – ٥

م  ١٩٧١/ ھ ـ  ١٣٩١لإرھابیة والتي تجد الدعم المادي من إس رائیل وم ن الیھ ود ، حی ث أخ ذت من ذ ع ام ا" أیلاجس " منظمة 
 .تقتل المسلمین ، وتحرق دورھم ، ومساجدھم ومدارسھم ، وتھدد زعمائھم لیقبلوا تنصیر السكان 

 
 : النضال حركة

ماء إل ى الأم ة الإس لامیة الكبی رة ، ونتیج ة تعرض ھم للقھ ر ، والاعت داء والتنص یر وبالمقابل اشتد وعي المسلمین ، وشعورھم بالانت                    
" ، و" ھدای ة الإس لام " م ، وجمعی ة  ١٣١٥ف ي م انیلا ف ي ع ام " جمعی ة المس لمین الفلبینی ة " أنشأوا عدداً من الجمعیات الإسلامیة ، مثل 

ا ، وأخی  راً اض  طر المس  لمون إل  ى إع  لان ث  ورتھم الإس  لامیة الحدیث  ة ف  ي ، وغیرھ  ا وغیرھ  " النھض  ة الإس  لامیة " ، و " م  ؤتمر الإس  لام 
الأحك ام " م اركوس " م عل ى أث ر إع لان حكوم ة  ١٩٧٢/ ھ ـ  ١٣٩٢في جنوب الفلبین ، وكان ذلك في عام " مورو " منطقتھم المعروفة 

اطق الإس لامیة ، وجم ع أس لحة المس لمین ، فت دفق العرفیة في البلاد ، وإص دارھا الأوام ر إل ى الج یش بش ن الحم لات العس كریة عل ى المن 
، وارتك ب النص ارى أفظ ع الج رائم م ن قت ل جم اعي ، " مناطق المس لمین " الجیش الذي بلغ تعداده حوالي ربع ملیون جندي إلى الجنوب 

جبھ ة تحری ر بنجاس ا " بھتھم وإحراق للأحیاء ، وانتھاك الأعراض والحرمات ، ولكن المسلمین صمدوا في وجھ تلك الفظائع تحت قیادة ج
برئاسة نور میسوارى ، التي كانت تعمل عل إقامة دولة إسلامیة مستقلة عن باقي الجزر الفلبینی ة ، وكان ت نواتھ ا الأول ى " مورو الوطنیة 
ھ د الإس لامیة وضمت مجموعة من الطلاب الذین كانوا یدرسون في الجامع ات والمعا" لجنة تحریر مورو "م باسم   ١٩٦٢قد تكونت عام 

 .في الشرق الأوسط 
  

وتوالت المعارك بین الجانبین ، وتفاھمت ، وازداد تعرض المسلمین للقتل والإبادة إلى الحد الذي جعل القضیة تعرض على مؤتمر                  
مر م ا یتع رض ل ھ المس لمون م في جدة ، وقد كشف المل ك فیص ل للم ؤت ١٩٧٢/ ھـ ١٣٩٢وزراء خارجیة الدول الإسلامیة الأول في عام 

" في الفلبین من إرھاب وقمع وتقتیل ، الأمر الذي جعل المؤتمر یرسل لجنة رباعی ة لتقص ي الحق ائق ، وبع د مفاوض ات واتص الات واف ق 
 رئیس جمھوریة الفلبین على لسان وزیر دفاعھ الذي حضر م ؤتمر ط رابلس الحك م ال ذاتي ف ي ثلاث ة عش ر ولای ة ، وق د ج رى" ماركوس 

 .التصدیق على ھذا الاتفاقیة من قبل اللجنة الرباعیة التي شكلھا المؤتمر الإسلامي 
 

وقد تطور صراع المجاھدین مع الحكومة ، ودخل طوراً جدیداً خطیراً ، وذلك عندما ب دأت عناص ر حكومی ة متعص بة تتع اون م ع                  
القض اء عل ى الحرك ة الإس لامیة ف ي الفلب ین ، فق ام بع ض الزعم اء الص ھیونیین  بعض الخبراء الصھیونیین والق وى الاس تعماریة م ن أج ل

" غول دا م ائیر " بزیارات متعددة للفلبین لمساعدة الحكومة في حربھا ضد المسلمین ، بل  أن وزیرة خارجیة دولة الكیان الصھیوني آنذاك 
ادیة للإسلام والمسلمین تتدخل في قضیة مس لمي الفلب ین ، وال ذین م ازالوا قامت بزیارة الفلبین وتعھدت في تلك الزیارة بتقدیم المعونات الم

 .یقدمون الشھداء والضحایا من أجل تحقیق مطالبھم العادلة 
  

ھم، وقد أدت تلك العملیات الإرھابیة المستمرة للقضاء على المسلمین إلى انتشار الفقر والجھل والمرض بین المسلمین ، وإلى تأخر                 
مم  ا جعلھ  م فریس  ة لحم  لات التنص  یر والش  یویعیة ، ورغ  م ذل  ك ف  لا زال الجھ  اد الإس  لامي مس  تمراً ، فالمجاھ  دون یس  یطرون عل  ى جمی  ع 
المناطق الإسلامیة ، ما عدا بع ض الم دن ، ولق د س ارعت بع ض ال دول مث ل المملك ة العرب ي الس عودیة وغیرھ ا ، والمؤسس ات الإس لامیة 

مي ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، وكالأزھر الشریف إلى تقدیم المساعدات التعلیمیة لمسلمي الفلبین ، فھناك الآن عدة كرابطة العالم الإسلا
، كم  ا أن ع  دد " من  دناو " م  دارس ومعاھ  د إس  لامیة ، مث  ل مرك  ز المل  ك فیص  ل للدراس  ات العربی  ة والإس  لامیة الموج  ودة ض  من جامع  ة  

 .مسجد ، وھذا دلیل آخر على وجود الإسلامي ھناك  ٢٥٠٠المساجد في الفلبین یقدر بحوالي 
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 كشمیر قضیة
  :الأرض والسكان     

وتح یط بھ ا الص ین م ن ، ) ف ي الط رف الغرب ي م ن جب ال الھملای ا ( تقع ولایة كشمیر ف ي الط رف الش مالي م ن ش بھ الق ارة الھندی ة               
، وأفغانس تان ، باكس تان : فھي متاخمة لخمس دول ھ ي ، والھند من الجنوب ، رب والشمالوباكستان من الغ، الناحیتین الشرقیة والشمالیة 

بینما تصل ح دودھا م ع الھن د إل ى ثلاثمائ ة كیل ومتر ، والھند وتمتد حدودھا مع باكستان إلى أكثر من سبعمائة كیلومتر ، والصین، وروسیا 
وب لاد كش میر م ن ،، كما أنھا بلاد كثیرة الأنھار، كنھا شھوراً طویلة من السنة وھي ذات مناخ بارد لدرجة أن الثلوج تغمر بعض أما، فقط 

 .وكثیراً ما توصف بأنھا جنة الله في الأرض، أجمل البلاد العربیة 
  

ی وم فھ ي قس مین أم ا ال، وكشمیر ومنطقة الحدود ، وقد كانت كشمیر مقسمة في زمن الاحتلال البریطاني إلى ثلاثة أقسام ھي جامو                 
أما القسم الثاني فھو كشمیر المحتلة الذي اس تولت علی ھ ، وھو القسم الذي أعلن استقلالھ وانضمامھ إلى باكستان ، كشمیر الحرة : فقط ھما 

 .الھند واستعمرتھ ، وھو القسم الأكبر
 

من المسلمین ، والباقي من الھندوس، %  ٨٥م ما یقرب من ملیون نسمة منھ ١٢حوالي  –بشقیھا  –ویبلغ عدد السكان في كشمیر                  
والسیخ والبوذیین ، ویبلغ عدد س كان الج زء الت ي تحتل ھ الھن د ح والي عش رة ملای ین نس مة ، والج زء الح ر الت ابع لباكس تان نص ف ملی ون 

 .وبینھم أقلیة شیعیة والمسلمون في كشمیر سنة أحناف ، .. نسمة، وھناك أكثر من ملیون لاجئ ، وربع ملیون مغترب 
  

وإلى جانب طبیعتھا الخلابة ، وأنھارھا الكثیرة ، ومراعیھا الخصبة ، وثروتھا الحیوانیة الكبیرة ، تتمتع كش میر بموق ع اس تراتیجي                  
 .متمیز ، لكونھا أحد الأبواب التي تصل بین الھند والصین وما جاورھا من أرض التبت 

 
 : والإسلام كشمیر

أھل كشمیر مسلمون منذ سبعة قرون ، ففي عھد الخلیفة الأموي ھشام ب ن عب د المل ك م د المس لمون نف وذھم ، ونش روا الإس لام ف ي                     
 -ھ ـ  ٢١٨( إقلیم كشمیر ، وأتم فتحھا والي الخلیفة العباس ي المنص ور ، ث م زاد الإس لام انتش اراً ف ي عھ د الخلیف ة العباس ي المعتص م ب ا  

أوائل القرن الرابع عشر المیلادي استطاع أحد الدعاة إقناع ح اكم كش میر باعتن اق الإس لام ، فك ان / وفي القرن الثامن الھجري ) ھـ  ٢٢٧
بدایة القرن التاس ع عش ر الم یلادي عن دما / أول حاكم مسلم لكشمیر ، واستمر العھد الإسلامي في كشمیر حتى القرن الثالث عشر الھجري 

م دخل المسلمون في حرب طاحنة مع طائفة السیخ استولى على أثرھا السیخ على  ١٨١٩نجم المسلمین في الھند في الأفول ، ففي عام  بدأ
م ، وقد ارتكب السیخ أیام حكمھم للمسلمین في كش میر أنواع اً  ١٨٤٦/ ھـ  ١٢٦٣ولایة كشمیر ، واستمرت سیطرة السیخ علیھا حتى عام 

 .داد والوحشیة تتحدث عنھا كتب التاریخ في كثیر من التفصیل المحزن من الظلم ، والاستب
 

 : كشمیر لقضیة والسیاسي التاریخي السیاق
في خلال سیطرة السیخ على كشمیر احتل ت بریطانی ا الھن د ومعھ ا كش میر ، فط ردوا الحك ام الس یخ م ن ولای ة كش میر ث م باعوھ ا                       

" م ن عائل ة اس مھا " غ ولاب س نغ " م ، بأرضھا وشعبھا إلى أح د الإقط اعیین الھن دوس ، واس مھ  ١٨٤٧/ ھـ  ١٢٦٢بموجب اتفاقیة عام 
، وھو ما یعادل ملیون دولار ، وكأن قیمة ك ل ف رد م ن أف راد الش عب " العملة الرائجة آنذاك " " تانك شاھي " ملیون  ٧,٥بمبلغ " دوجرا 

الھندوس ي لولای ة كش میر المس لمة وب دأت مأس اة كش میر تظھ ر " دوج را " ھذا التاریخ ب دأ حك م  الكشمیري لم تتجاوز سبع روبیات ، ومن
عل  ى مس  رح الت  اریخ نتیج  ة للسیاس  ة الج  ائرة الت  ي حك  م بھ  ا الھن  دوس أھ  ل كش  میر ، سیاس  ة ض  رائبیة ظالم  ة ، وحك  م غاش  م ، قاس  ى فی  ھ 

 .المسلمون أقسى أنواع الظلم والاستبداد على أیدي الھندوس 
  

م أص در البرلم ان البریط اني  ١٩٤٧/ ھ ـ  ١٣٦٧وتوالت المؤامرات ضد كشمیر ، فبعد مرور ق رن عل ى بی ع كش میر ، وف ي ع ام                 
الھن د ، وباكس تان ، وك ان الق رار ی نص عل ى أن المن اطق الت ي یش كل فیھ ا : قانون استقلال الھند ، والقاضي بإقام ة دولت ین مس تقلتین ھم ا 

أغلبیة السكان تذھب لباكستان  ، ومناطق الأغلبیة الھندوسیة تذھب للھند ، وعلیھ كان یتعین على كشمیر أن تنض م إل ى باكس تان المسلمون 
كشمیر الھندوسي كان یحیك مؤامرة لضم كش میر " حاكم " نظراً للروابط العرقیة ، والدینیة والمصالح المشتركة بین البلدین ولكن مھراجا 

  .ك بالتنسیق مع الھند ، واللورد الحاكم العام للھند ، ونفذت المؤامرة بطریقة كانت معدة سلفاً إلى الھند ، وذل
  

 : الانضمام قصة
حاول المھراجا مقاومة الثوار بكل الوس ائل ، ولكن ھ اض طر إل ى الف رار إل ى الھن د أم ام انتص ارات الث ورة ، حی ث طل ب المعون ة م ن          

م ، فس ارعت الھن د إل ى إع لان الموافق ة عل  ى  ١٩٤٧اتفاقی ة تقض ي بض م كش میر إل ى الھن  د ، وذل ك ف ي أكت وبر  حكوم ة الھن د ، ووق ع معھ ا
 .، وأرسلت جیشھا لاحتلال تلك الولایة المسلمة ، أما باكستان فقد رفضت ھذه الوثیقة " بصورة مؤقتة " الاتفاقیة 

  
یر أبش ع وأفظ ع الج رائم، ولك نھم ك انوا یق اومون الج یش الھن دي مقاوم ة باس لة ، ولك ن مارست القوات الھندی ة عن د دخولھ ا كش م                  

القوات الھندیة تمكنت في النھایة من تثبیت حكم المھراجا ، وفي غصون ذلك كانت المع ارك ق د امت دت إل ى ح دود باكس تان مم ا اض طرھا 
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القویة إلى كشمیر حیث ش بت بی نھم " الباتان " أرسلت قوة من رجال قبائل إلى دخول المعركة علماً بأن جیشھم لم یكن منظماً بعد ، ولكنھا 
وبین الجیش الھندي حرباً طاحنة تمكنت الھند خلالھا من السیطرة على الجزء الأكبر من كشمیر ، وأعلنت ان ذلك الج زء أص بح ج زءاً لا 

ج ال القبائ ل الباكس تانیة ف ي كش میر ، وأرس ل مجل س الأم ن یتجزأ من بلادھا ، ثم تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن تشكو فیھا م ن ت دخل ر
م ینص ان  ١٩٤٩/ ھـ   ١٣٦٩م وعام  ١٩٤٨/ ھـ  ١٣٦٨لجنة للنظر في الأمر ، وبعد اجتماعات مطولة أصدرت اللجنة قرارین في عام 

 :على ثلاثة مواد 
 .وقف القتال  – ١
  .تجرید الإمارة من السلاح  – ٢
  د تحت إشراف ھیئة الأمم لتقریر مصیر إمارة كشمیر ، وأمر انضمامھا إلى الھند أو باكستان إجراء استفتاء حر محای –٣ 

 
م ، ولكن المشكلة لم تحل ، وذلك لأن الھند لا ترید التخلي عن كشمیر ، ولا ترید إجراء  ١٩٤٩/وعلى ھذا الأساس توقف القتال في           

م إلغ اء اتفاقی ة الاس تفتاء ، وأعل ن بالنیاب ة ع ن أھ ل كش میر ، انض مام  ١٩٥٦/ ھ ـ  ١٣٧٦ف ي استفتاء حر محای د فیھ ا ، ب ل أن نھ روا أعل ن 
 .الولایة إلى الھند على أساس سیاسة الأمر الواقع ، وھي السیاسة التي یتبعھا الصھیونیون في فلسطین

 
 : كشمیر في الھندیة السیاسة

یر الإس لامیة ، وذل ك ع ن طری ق ع دة س بل ترم ي كلھ ا للقض اء عل ى الإس لام ھي سیاسة ترمي في مجملھ ا إل ى طم س ھوی ة كش م           
وحضارتھ في كشمیر ، فبدأت الحكومة الھندیة باتخاذ إجراءات مشددة وقاسیة لإنھاء جھاد الشعب الكشمیري ، واستخدمت في ذلك كل أنواع 

، تمثلت في تبدیل المنھج التعلیمي بمنھج ھندوس ي یش تمل عل ى  الأسلحة الفتاكة ، ثم قامت بوضع خطة للقضاء على الإسلام والمسلمین ھناك
، المعتقدات الھندوسیة ، ویتجاھل تمام اً المعتق دات والمب ادئ الإس لامیة ، وك ذلك تش جیع ب ین المس لمین والھن دوس لإیج اد جی ل مس لم بالاس م 

وت رویج حرك ة تحدی د النس ل ب ین ، س لمین بت راثھم الإس لامي ھندوسي العقیدة والفكر ، وتجرید لغة كشمیر من الألفاظ العربیة لقطع ص لة الم
وغیرھا من الأسالیب الرامیة إلى إضعاف الإس لام ف ي نف وس ، وطمس تاریخ الولایة الإسلامي ، المسلمین لتكون الأغلبیة السكانیة للھندوس 

بعض المسلمین لاتخ اذ أس ماء ھندوس یة لیتس نى لھ م  وقد نتج عن تلك السیاسة أن اضطر، والتضییق على المسلمین بكل الوسائل ، المسلمین 
  .كسب قوتھم 

  
وفرض ت ، وت م الاس تیلاء عل ى أحس ن أراض ي المس لمین ، وقد تفشى الجھل ال دیني عن دما عطل ت المؤسس ات التعلیمی ة الإس لامیة                 

ك  ل ذل  ك بغ  رض إزال  ة  –مة الحك  م الھن  دي ف  ي الولای  ة وأص  بحت المعامل  ة الوحش  یة س  ، والض  رائب التعس  فیة ، عل  یھم الق  وانین الج  ائرة 
ومن ع المس لمین م ن حم ل ، ومن ع ذب ح البق ر ف ي كش میر ، فھن اك م ثلاً ض ریبة الأض حیة عل ى المس لمین . والمسلمین عن الولایة، الإسلام

في حین إذا ارتد المسلم عن ، ي المیراث بأن الھندوسي إذا ارتد عن دینھ فقد كل حقوقھ ف: وإصدار القوانین القائلة ، السلاح ولو بترخیص 
 ....إضافة إلى ذلك فإن الحكومة أبعدت المسلمین عن كل وظائف الدولة، دینھ تركت لھ كل أملاكھ 

  
 : القضیة من الدولي الموقف

وھن اك تواط ؤ دول ي واض ح یس ند ، وللانتھاكات الت ي تمارس ھا الھن د ف ي تل ك الولای ة ، ھناك تجاھل دولي واضح لمسألة كشمیر                   
ولا تعلی  ل لھ  ذا التجاھ  ل وذاك التواط  ؤ إلا أن الكش  میریین ، ویتجاھ  ل ح  ق أھلھ  ا ف  ي تقری  ر مص  یرھم ، الم  ؤامرة الھندوس  یة ف  ي كش  میر 

ول یس ، المس لمین خاص ة إذا ك ان الأم ر یتعل ق ب، وإن السیاسة الغربیة والأمریكیة في ظل النظام العالمي الجدید تكیل بمكی الین ، مسلمون 
م ع تزوی دھا ب القوة ، وتجاھلھ ا لق رارات الأم م المتح دة الخاص ة بكش میر ، وع دم تنفی ذھا ، من ذلك أن معارضة الھن د ، بمصالحھا الذاتیة 

 .تماماً كما ھو الحال مع إسرائیل الآن  –الكافیة والرادعة من قبل الدول الغربیة 
   

 : م ١٩٦٥ عام في الحرب اندلاع
وزاد م ن ھ ذا الت وتر الإعلان ات ، كانت نتیجة فش ل كاف ة المس اعي الدولی ة لح ل مس ألة كش میر إزدی اد الت وتر ب ین الھن د وباكس تان                     

م ب أن كش میر ج زء لا یتج زأ م ن الھن د ، وعل ى أث ر ذل ك  ١٩٦٥الصادرة من وزیر الداخلیة الھن دي وغی ره م ن المس ؤلین ف ي ین ایر ع ام 
 م ١٩٦٥سبتمبر عام  ٢٢رب  واستمرت سبعة عشر یوماً ، توقف القتال بعدھا بموجب قرار من مجلس الأمن في اندلعت الح

  
م الموقع ة ب ین ال رئیس الباكس تاني ذو الفق ار  ١٩٧٢في عام " شملا " وقد جرت محاولة أخرى لحل المسألة الكشمیریة في اتفاقیة                  

  .ھند أندیرا غاندي ، ولكن مصیرھا كان الفشل ، حیث بقیت المسألة دون حل حتى الآن علي بوتو ، ورئیسة وزراء ال
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 : الكشمیري الجھاد
م ، بع د أن تأك د لأھ ل كش میر أن الح ل الس لمي ل ن  ١٩٤٧استمر المسلمون في كشمیر یق اومون إج راءات القم ع الھندی ة من ذ ع ام                     

 " .مؤتمر الحریة " على الأمم المتحدة لن یعطیھم حریتھم ، ولذا تشكلت حركة تحریر كشمیر المتمثلة في یجدي شیئاً ، وإن الاعتماد 
  

بالجھاد المسلح في كشمیر أولاً بسبب الوحشیة والعنف الت ي الت ي تتعام ل بھم ا الق وات الھندی ة ، وكان الاھتمام الإسلامي والعالمي                  
وم ن ث م ل م یك ن غریب اً أن اھتم ت ، لأن الكفاح المسلح في الداخل كان یوازیھ كفاح سیاسي وإعلامي في الخ ارج  وكذلك، مع ذلك الجھاد 

، وأصدر وزراء خارجیتھا عدة قرارات حول وجوب حلھ ا س لمیاً ووفق اً للق رارات الدولی ة ، منظمة المؤتمر الإسلامي بالقضیة الكشمیریة 
ذلك أن الھند كانت ترى أن أي حل لقضیة كشمیر تحت رعای ة الع الم ، ئماً العقبة أمام مثل تلك الجھود ولكن مواقف الھند المتشددة كانت دا

 .وذلك مالا تریده الھند ، وأن أي جھد في ھذا الاتجاه سیؤدي إلى تدویل القضیة ، الإسلامي سیكون لصالح باكستان 
 

 الشیوعیة الدول في المسلمون
 ) :سابقاً ( السوفیتي  المسلمون في الاتحاد         

تكون الاتحاد السوفیتي قبل انھیاره من خمس عشر جمھوریة ، فیھا س ت جمھوری ات یش كل المس لمون أغل ب س كانھا ، وھ ي من اطق               
 :المسلمین في ھذا الاتحاد ، وھي 

 :تركستان الغربیة  .١
 :منطقة حوض الفولجا  .٢
 :سیبیریا  .٣
 :قفقاسیة  –بلاد القفقاس  .٤
 :جزیرة القرم شبھ  .٥

، وھذا الوجود الإسلامي یوضح حقیقة ھام ة ق د یجھلھ ا كثی ر م ن الن اس ، ھذه ھي مناطق المسلمین في الاتحاد السوفیتي المنھار                   
ھ م أھ ل ال بلاد  ب ل المس لمون، وھي أن العنصر الإسلامي في بلاد الاتحاد السوفیتي لیس عنص ر غریب اً دخ ل ال بلاد فاتح اً ث م اس تقر فیھ ا 

  . وبدونھم یصبح في عداد الدول التي تعتبر من الدرجة الثالثة ، وھم یمتلكون أھم الثروات في الاتحاد السوفیتي ، وسادتھا 
 

 : المسلمین من وموقفھم الروس      
تل ك السیاس ة الت ي ب دأھا ، س لام والمس لمین كانت سیاسة روسیا تج اه المس لمین من ذ عھ د القیاص رة سیاس ة قائم ة عل ى محارب ة الإ                 

 :م وھي تتلخص فیما یلي ١٩١٧/ ھـ ١٣٣٦القیصر إیفان الرھیب واستمرت حتى بعد قیام الثورة الشیوعیة عام 
 :سیاسة التنصیر الإجباري  – ١

أو التص فیة الجس دیة لم ن س یبدي أق ل ، ط رد أو ال، فكان على المسلمین الارتداد إلى النصرانیة ، وخاصة في روسیا الأوروبیة                
وكانت العقیدة الإسلامیة جریمة یعاق ب ،وھدم المساجد والاستیلاء على أوقاف المسلمین ، إضافة على إغلاق مدارس القرآن ، مقاومة 

 .علیھا بالإعدام 
 :التھجیر والإبادة  – ٢

وف رض الض رائب الباھظ ة عل ى ، ومصادرة الأوقاف ، طرد علماء الدین من المدن ك، بالتضییق على المسلمین بمختلف الوسائل                  
 .ثم بإحلال الروس في أراضي المسلمین ، والتصفیة الجسدیة للقادة المسلمین ، المسلمین

  
 : الإسلام من وموقفھا الشیوعیة روسیا

وظ ن قل ة م نھم ، فوقفوا منھا موقف المتفرج ، ھ المسلمون إلى أھمیتھا م لم ینتب١٩١٧/ ھـ ١٣٣٦وحین قامت الثورة الشیوعیة عام                 
 .أن فیھا خلاصاً لھم من الظلم القیصري

  
واحت رام ، وبوع دھم م نحھم الس یادة القومی ة ، وقد حاول رجال الثورة كسب المس لمین إل ى ج انبھم بت ذكیرھم بظل م القیاص رة لھ م                   
 :وفیھ ، وقعھ كل من لینین وستالین جاء فیھ دعوتھم إلى الثورة ، م ١٩١٧ء للمسلمین في نوفمبرفوجھوا ندا، معتقداتھم

إل خ ال ذین ھ دم قیاص رة روس یا المس تبدین .. وشاش ان ، وتركس تان ، وقرغی ز س یبیریا ، والق رم ، یا مسلمي روسیا م ن تت ار الفولج ا "            
ومعاھدكم القومیة والثقافیة ستكون بعد الآن حرة ، وعاداتكم ، أعلموا أن معتقداتكم .. معتقداتھم والذین أھینت ، وبیوت عبادتھم ، مساجدھم

وق رآنكم وح ریتكم ف ي ، ثوروا م ن أج ل دی نكم ... فھذا حقكم ، وبلا معارضة من قبل أحد ، نظموا حیاتكم القومیة بحریة تامة ، ومحترمة 
وأعلموا أن جمیع حق وقكم الدینی ة ... وأن عاداتكم وتقالیدكم حرة لا یمكن المساس بھا ، ومساجدكم إننا نحن نعلن احترامنا لدینكم .. العبادة 

 . والمدنیة مصونة بقوة الثورة 
  

ولك  ن ح  ین اس  تتب الأم  ر للش  یوعیین ح  اولوا أول الأم  ر ع  ن طری  ق الجالی  ات الروس  یة الت  ي كان  ت تع  یش ف  ي ب  لاد المس  لمین نش  ر                 
ثم بدأت موس كو تت دخل ، فاستجاب لھم بعض أبناء البلاد ، وأخذوا یخدعون المسلمین ویحدثونھم عن مجتمع الحریة والرفاھیة ، الشیوعیة 

م ١٩١٨وف ي إبری ل ع ام ، وحین رفضت الحكومات المس لمة ذل ك عزم ت حكوم ة موس كو عل ى اح تلال ال بلاد ب القوة ، في بلاد المسلمین 
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وتمكنت قواتھ من الاستیلاء على معظ م ال بلاد وذل ك لع دم تك افؤ الق وى ، البلاد الإسلامیة دون سابق إنذار أصدر لینین أمراً بالزحف على 
فأزالوا عنھ ا الص فة الدینی ة واس تبدلوا بھ ا جمھوری ات اتحادی ة ش عبیة ك ل منھ ا ج زء م ن ، بینھا وبین جیوش الحكومات الإسلامیة الولیدة 

 .یمارسون سیاسة إلغاء كل مالھ صلة بالإسلام وبدأ الشیوعیون ، الاتحاد السوفیتي 
 

لذا انصرف السوفیت إلى ح رب الإس لام بط رق مختلف ة ومتنوع ة ، وأیض اً مرن ة ولبق ة ، فف ي الس نوات الأول ى للث ورة كان ت سیاس ة الح زب 
 :الشیوعي تجاه المسلمین سیاسة مذبذبة ومترددة ، وكانت تقوم على ثلاثة أسس ھي 

 سلاميإلغاء الوقف الإ – ١
 إلغاء المحاكم الشرعیة لأنھا تعطي المسلمین سلطة على حیاتھم الیومیة ، وتقوي كیانھم  – ٢
 .إلغاء المدارس الإسلامیة لأن التربیة الإسلامیة ھي أساس حیاة المسلمین  – ٣

 
تسد ، حیث عمدوا إلى تجزئة المناطق الإسلامیة إل ى وتابع الشیوعیون سیاسة القیاصرة المعادیة للإسلام ، فطبقوا سیاسة فرق                      

وحدات قومیة لغویة ص غیرة متنافس ة ، وق اموا بتفتی ت المس لمین ، منع اً للوح دة الإس لامیة ، كم ا أنھ م اتبع وا سیاس ة تھجی ر المس لمین م ن 
ملی ون  ٢٠ن خ لال خمس ین عام اً ح والي مناطقھم حتى یصبحوا أقلیات  في عقر دارھم ، إض افة إل ى أس الیب الإب ادة حی ث أب اد الش یوعیو

جمی  ع الشاش  ان ونف  یھم إل  ى م بس  بي  ١٩٤٤/ ھ  ـ  ١٣٦٢ملیون  اً ، فم  ثلاً أص  در أوام  ره ف  ي ع  ام  ١١مس  لم ، ویق  ال إن س  تالین وح  ده قت  ل 
 .تان وغیرھا ، وألغى جمھوریتھم ووزع أراضیھا على جمھوریة جورجیا ، كما نفى آلاف المسلمین من منطقة القرم ، والداغسسیبیریا

  
وبعد موت ستالین أشرف الأمین العام السابق للحزب الشیوعي خروتشوف بنفسھ على تنفیذ مخطط یرمي إلى تصفیة المسلمین                      

ف  ي التركس  تان ، ع  ن طری  ق تھجی  رھم ، ودمجھ  م ف  ي المجتمع  ات الش  یوعیة الإلحادی  ة ، كم  ا ف  رض الش  یوعیون سیاس  ة ع  زل المن  اطق 
سلامیة بعض ھا ع ن بع ض م ن ناحی ة ، وكلھ ا ع ن الع الم الإس لامي م ن ناحی ة أخ رى ، فق د ع اش المس لمون فت رة طویل ة تح ت الس تار الإ

الحدیدي بعیدین عن كل ما یجري في العالم الإسلامي ، الأمر الذي مكن للحكومات الشیوعیة من الانفراد بھم ، والعمل بكل الوس ائل عل ى 
ورغ م ك ل م ا قام ت ب ھ الش یوعیة م ن ح رب ض د المس لمین ، إلا أنھ ا ل م ت نجح ف ي إن ت ذیب .ومح وه م ن نفوس ھم إبعادھم ع ن الإس لام ، 

المسلمین في مجتمعھا الجدید ، فلا تزال تركستان وأوزبكستان ، وبخاري ، وطشقند ، وسمرقند من اطق إس لامیة ، وھ م وإن جھ ل أبن اءھم 
 .مسلمین في جوھرھم ، ولا زالوا متمسكین بھویتھم الإسلامیة ، ولا زالت أعدادھم في تزاید  الكثیر من مبادئ الإسلام إلا أنھم ما زالوا
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 : أوروبا شرق إلى الإسلام دخول  
  المستقلة الدول " كومونولث " في الإسلامیة الجمھوریات

، فوج دت المجموع ات ) الكومنول ث ( م تم تأسیس رابط ة ال دول المس تقلة  ١٩٩١م بعد انھیار الشیوعیة والاتحاد السوفیتي عا           
أذربیج  ان ، أوزبكس  تان ، : الإس  لامیة ف  ي تركس  تان نفس  ھا فج  أة دولاً مس  تقلة ، منفص  لة ع  ن الس  یطرة الش  یوعیة ، وھ  ي جمھوری  ات 

 .وطاجكستان ، وتركمنستان ، وكازاخستان ، وقرغیزستا
  

لمون بزوال ك ابوس الس یطرة الس وفیتیة القاس یة ال ذي ك ان یح یط بھ م ، ویس بب لھ م التخل ف ، وب دأوا مح اولاتھم وأحس المس            
 لاستعادة ھویتھم الإسلامیة في وجھ التحدیات الاقتصادیة ، والسیاسیة ، وتحدیات النظام العالمي الجدید ، وتراكمات السیاسات الش یوعیة

م دى : ، والطری ق م ا زال ت طویل ة ، وس تكون ع ودتھم إل ى الإس لام متوقف ة عل ى ع دة عوام ل منھ ا  ، والمعركة أمامھم لا زالت قاس یة
المساعدة التي ستقدمھا الدول الإسلامیة الأخرى لھم ، واستعداد المتطوعین من الدعاة للانتشار في تلك الجمھوریات لبذر ب ذور الإس لام 

یة ، ثم مدى استعداد تل ك الجمھوری ات للتفاع ل م ع الحكوم ات والش عوب الإس لامیة الصحیح من جدید ، بعد أن غیبتھا السیاسات الشیوع
 .الراغبة في مساعدتھم 

  
 : جمھوریة أذربیجان  – ١

تقع على ساحل قزوین الجنوبي الغربي ، ویحدھا من الجنوب إیران ، ومن الشمال بحر ق زوین ، والداغس تان وجورجی ا ، وم ن          
 .ومن الغرب أرمینیا الشرق بحر قزوین ، 

  
، وت أتي " الأذری ة " م ، ونظام الحكم فیھ ا جمھ وري ، لغتھ ا لغ ة تركی ة ھ ي  ١٩٩١انفصلت عن الاتحاد السوفیتي السابق عام          

،  الأذربیج  انیون ، والأوكرانی  ون وجم  یعھم نص  ارى: أھمھ  ا  –اللغ  ة الروس  یة ف  ي الدرج  ة الثانی  ة ، وس  كانھا یع  ودون إل  ى ع  دة أص  ول 
  .الیھود فنسبتھم ضئیلة,

  
 .یشكل المسلمون في أذربیجان نسبة مرتفعة

  
ص  ناعات كص  ناعة الأنابی  ب مناخھ  ا معت  دل ، م  اطر ط  وال الع  ام ، وب  ارد ف  ي الأج  زاء الوس  طى ، ویعتم  د اقتص  ادھا عل  ى ال          

، وبناء السفن وعلى المحاصیل الزراعی ة ك الحبوب  ، والمضخات ، والسجاد ، والصناعات الخفیفة ، ومعدات استخراج البترولالمعدنیة
 ..، والقطن ، والخضروات ، والعنب ، والشاي الأخضر ، وفیھا عدد من المعادن كالبترول ، والغاز الطبیعي والحدید 

 
 :جمھوریة طاجكستان  – ٢

انس تان ، وم ن الش رق الص ین ، وم ن الغ رب تقع في وسط آسیا ، ویحدھا من الشمال قیرغیزیا وأوزبكستان ، وم ن الجن وب أفغ         
 أوزبكستان ، لغتھا الطاجكیة ، وھي قریبة من اللغة الفارسیة ، وھناك من یتكلمون اللغة الروسیة والإیرانیة 

 الطاجیك ، والأوزبك والتتار، والقرغیز  ، والتركم ان بنس ب ض ئیلة وجم یعھم مس لمون ، وھن اك ال روس ، والأوكرانی ون،: سكانھا ھم 
 .وھؤلاء من النصارى 

  
ھ ـ ح والي  ١٣٥٨، وكانت نس بة المس لمین ف ي ع ام %) ١١,٥(من السكان الأصلیین ، والنصارى %) ٨٤,٢(یشكل المسلمون          

، ولكنھا تقلصت بفعل أسالیب البطش الشیوعي ، والمسلمون سنة في معظمھم من أصحاب المذھب الحنف ي ، وتوج د جماع ات %) ٩٨(
 .أكثرھا من عنصر الطاجیك  من الشیعة ،

  
ویؤكد الط اجیكیون ال ذین یتح دثون اللغ ة الفارس یة ، أن لھ م تاریخ اً وأص ولاً فارس یة ، .نظام الحكم في طاجكستان جمھوري             

ون أن طاجكس تان ویقولون أن دولتھم الأولى كانت ھي الدولة السامانیة ، وأنھ تعاق ب عل ى حك م منطق تھم الغزن ویین والس لاجقة ، ویقول 
م  ١٩٤٢الحالیة ألحقت بالامبراطوریة الروسیة في أواسط القرن التاسع عشر المیلادي ، وأن طاجكستان حصلت على الحكم الذاتي عام 

م لتص بح واح دة م ن الجمھوری ات الخم س عش رة الأعض اء ف ي الاتح اد  ١٩٢٩، لتغدو كیاناً داخل أوزبكستان ، ث م انفص لت عنھ ا ع ام 
م ، ویدور الآن في الجمھوریة صراع حول السلطة بین العناصر العلمانی ة متمثل ة ف ي  ١٩٩١، وأنھا انفصلت من الاتحاد عام  السوفیتي

، وال ذي ی دعو إل ى إحی اء الت راث الق ومي الم رتبط " الانبع اث " أي ) راس تاخیز ( الحزب الوطني الدیمقراطي الطاجیكي ، وبین حزب 
 زب النھضة الإسلامي والذي یتمتع بشعبیة ھائلة بین سكان الریفبالثقافة الفارسیة ، وبین ح

  

 عشر ةعبارلاالمحاضرة 



53 
 

 :جمھوریة أوزبكستان  – ٣
ولغة الجمھوری ة الرس میة ھ ي اللغ ة الأوزبكی ة وھ ي قریب ة م ن اللغ ة ، عاصمتھا طشقند ، تقع في إقلیم تركستان في وسط آسیا          
وكل ، ومجموعة صغیرة أخرى ، % ) ٣،٩( والطاجیك ، % ) ٤،٢( التتار و، % ) ٦٨،٧( أھم عناصرھا السكان الأوزبك ، العثمانیة

وتوجد أقلیة ضئیلة من الیھود بین ، % ) ١،١( والأوكرانیون ، % ) ١٠,٨( أما النصارى في الجمھوریة فھم الروس ، ھؤلاء مسلمون 
 .السكان 
% ) .. ٠،٦( والیھود ، % ) ١٢،٦( نصارى یشكلون حوالي وال، % ) ٨٦،٨( المسلمون ھم أغلبیة سكان الجمھوریة ونسبتھم          

 .وھناك مجموعة من الشیعة الاثنا عشریة ، والمسلمون سنة أحناف 
  

لأن طش قند العاص مة ، وتعتبر ھذه الجمھوریة بمثابة القائد الروحي لبقیة الجمھوری ات الإس لامیة ف ي الاتح اد الس وفیتي الس ابق           
 .جلس الإسلامي الأعلى الذي كان یشرف على شئون المسلمین ھناك كانت تحتضن مقر الم

  
ب ارد ، حار ص یفاً ، مناخھا صحراوي ، م ١٩٩١وقد انفصلت عن الاتحاد السوفیتي في أواخر عام ، نظام الحكم فیھا جمھوري          

، وعلى المحاصیل الزراعیة ك الحبوب ، لبلاستیك وصناعة الورق وا، تعتمد في اقتصادھا على الصناعات الخفیفة ، قلیل الأمطار شتاءً 
 % .٧٠ونسبة الأمیة بین سكانھا تصل إلى حوالي ، والملح ، وفیھا من المعادن الفحم والغاز ، والخضروات والفواكھ ، والأرز 

 
 " :تركمانیا " جمھوریة تركمانستان  – ٤

وبح  ر ، وأوزبكس تان م ن الش رق ، وأفغانس تان وإی ران م  ن الجن وب  ،تح دھا كازاخس  تان م ن الش مال ، تق ع ف ي وس ط آس یا              
 .قزوین من الغرب 

  
ویتكلم سكان الجمھوریة اللغة التركمانیة واللغة الروسیة وھناك لغات أخرى خاصة ب بعض العناص ر ) عشق آباد ( عاصمتھا             

ث  م الأوزب  ك ، % ) ٦٨،٤( ف  ي ال  بلاد وتص  ل نس  بتھم إل  ى  ویش  كل التركم  ان العنص  ر الرئیس  ي، القاطن  ة داخ  ل ح  دود الجمھوری  ة 
 .من السكان % ) ٢٠،٢( والقازاق ،%)٨،٥(

  
والمسلمون سنیون معظمعھ م أحن اف % ) .. ٢٠،٢( والنصارى حوالي ، % ) ٧٩،٨( المسلمون ھم أغلبیة السكان ویشكلون            

 .لجنوبیة القریبة من الحدود الإیرانیة والأفغانیة وھناك قلة من الشیعة الاثنا عشریة تعیش في المناطق ا، 
  
اقتص ادھا یق وم عل ى الص ناعات الثقیل ة مث ل ، وصحراوي ف ي الأج زاء الجنوبی ة ، ثم معتدل في الشمال ، مناخھا متباین قاري           

والفواك ھ ، وب ذور عب اد الش مس ، كر والس، وبھا محاصیل زراعیة كالقمح ، وعلى الصناعات المعدنیة والبلاستیك ، صناعة الجرارات 
وم ن أھ م معادنھ ا البت رول والفح م والغ از ، ولذا س میت بس لة الخب ز ، وكانت تمد الاتحاد السوفیتي بالقمح ، وبھا ثروة حیوانیة ، إلخ .. 

 % . ٧٠ونسبة الأمیة بین سكانھا حوالي ، والحدید والنحاس والملح ، الطبیعي 
 
 :جمھوریة كازاخستان  – ٥

وأوزبكس تان وتركمانس تان م ن ، تحدھا روس یا م ن الش مال وج زء م ن الص ین وقیزغیرس تان ، إحدى جمھوریات وسط آسیا             
  . وجزء من روسیا وبحر قزوین من الغرب ، والصین من الشرق ، الجنوب 

  
وأھم عناص رھا ، روسیة التي فرضھا الشیوعیون علیھم ولغة البلاد الرسمیة ھي القازاقیة وھناك ال، ) آتا  –ألما ( عاصمتھا             

ویوج د بج انبھم ، والأذربیجان بنس ب ض ئیلة وھ م كلھ م مس لمون ، والألغور ، والأوزبك ، وھناك التتار ، % ) ٣٦( القازاق : السكانیة 
، وھم غرب اء م ن ال بلاد ، رى وھؤلاء كلھم من النصا% ) ٠،٦( والكوریون ، % ) ٦،١( والأوكرانیون ، % ) ٤١،٩( الروس بنسبة 

 .م سنة إنفصال الجمھوریة عن الاتحاد السوفیتي السابق ١٩٩١وكانوا مستعمرین لھا حتى عام 
  

، % ) ٥٨( ومعظم سكان الریف من المسلمین في حین یسكن النصارى المدن ویشكل النصارى معظ م الس كان إذ یبل غ نس بتھم           
%) ٥٠(إلا أن الروس بدأوا یعودون إلى روسیا حیث تزایدت نس بة المس لمین إل ى ، % ) ٤١،٤( إلى في حین أن نسبة المسلمین تصل 

 .والمسلمون سنة أحناف وھناك قلة من الشیعة الاثنا عشریة 
  
 :جمھوریة قرغیزستان  – ٦

والصین م ن ، كستان من الجنوب والصین وطاج، تحدھا كازاخستان من الشمال ، موقعھا في الجزء الشرقي من آسیا الوسطى           
 .الشرق  وأوزبكستان وجزء من طاجكستان من الغرب 

  
 .ولغات الأقلیات الأخرى ، وھناك اللغة الروسیة ، ولغة سكانھا القرغیزیة التي تكتب بالأحرف الروسیة         
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، وجمی ع ھ ؤلاء مس لمون ، والطاجی ك ، لق ازاق وا، وأقلی ات أخ رى مث ل الأویف ور ، والأوزبك والتت ار، القرغیز: وأھم عناصر السكان 
 .وھناك الروس والأوكرانیون وھم نصارى 

  
وكالع ادة ھن اك أقلی ة ض ئیلة م ن ، وم ذھبھم الم ذھب الحنف ي ، وھ م م ن أھ ل الس نة % ) ٧٧،٤( والمسلمون یشكلون ما نسبة            

 % ) .٢٢،٦( ونسبة النصارى ، الشیعة الاثنا عشریة 
  

اقتصادھا یق وم عل ى الص ناعات الخفیف ة ، وفي وسط البلاد مناخ حار جاف صیفاً ، وأمطار معظم أیام السنة ، مناخ البلاد بارد           
ونسبة الأمی ة عالی ة ح والي ، والعنب ، والخضار والفواكھ ، والبطاطا ، والقطن ، وعلى بعض المحاصیل الزراعیة كالحبوب ، والثقیلة 

وإقام ة علاق ات ثقافی ة واقتص ادیة وسیاس یة م ع ، اه رسمي وشعبي في الجمھوری ة إل ى بن اء المؤسس ات الدینی ة وھناك الآن اتج% . ٧٠
 . دول العالم الإسلامي 

 
 :المسلمون في شرق أوروبا 

الش رقیة كان ت ذل ك إن دول أوروب ا ، لم یكن حال المسلمین في شرق أوربا بأسعد أو أحسن منھ في الاتحاد الس وفیتي  الس ابق            
س واء كان ت تج اه المس لمین أو تج اه أم ور ، ویوج ھ سیاس اتھا كلھ ا ، حتى حین خاضعة لنفوذ الاتحاد الس وفیتي ال ذي ك ان یھ یمن علیھ ا 

 .ومن ثم فإن سیاسة تلك الدول تجاه الإسلام ھي نفس سیاسة الاتحاد السوفیتي السابق تجاه ، أساسیة أخرى 
 

  : بوسیلتین أوروبا شرق بلاد في الإسلام انتشر
 ، التجار المسلمون الذین كانوا یتاجرون بالفراء والسلع التي كانوا یحصلون علیھا من البلاد الشمالیة  -١
الثالث عشر المیلادي التي أسلمت واستقرت في شمال البح ر الأس ود / عن طریق القبائل التتاریة في القرن السابع الھجري  -٢

 .ا وفي أسفل حوض نھر الفولج
  

ولكن دخول الإسلام إلى جنوب شرق أوروبا ت أخر بس بب مناع ة القس طنطینیة الت ي ح اول المس لمون ودخولھ ا من ذ ع ام خمس ین         
، وف  ي أواخ  ر الق  رن الراب  ع الھج  ري ب  دأ المس  لمون البلغ  ار ال  ذین س  كنوا ح  وض نھ  ر الفولج  ا یھ  اجرون إل  ى جھ  ات بلغاری  ا ، للھج  رة 

 .لكن أثرھم في تلك البلاد كان ضعیفاً  –والمجر ،  وألبانیا، ویوغسلافیا 
   

ولم یتعزز وجوده إلا حینما فتح السلطان العثم اني محم د الف اتح عاص مة الدول ة ، ولم یدخل الإسلام بصورة واضحة وفاعلة              
مرك زاً لانط لاق حم لات الف تح العثم اني و. وأص بحت عاص مة للدول ة العثمانی ة ، م ١٤٥٣/ ھـ ٨٥٧في عام ) القسطنطینیة ( البیزنطیة 

فاجتاح ت جی وش العثم انیین فاتح ة ، فاجتاح ت جی وش العثم انیین لبقی ة أراض ي ش بھ جزی رة البلق ان ، لبقیة أراضي شبھ جزی رة البلق ان 
أخراھا في عام  كانت، مرتین ) فینا ( واستطاعت تلك الجیوش أن تحاصر ، وناشرة للإسلام في تلك الأصقاع من جنوب شرقي أوروبا 

 . م ١٦٨٣/ ھـ ١٠٩٥
 

كدول ة ألبانی ا ، وأصبحت بعضھا دولاً إسلامیة ، وبفضل جھود العثمانیین صارت معظم أقطار شرق أوروبا مقراً لجالیات إسلامیة        
، والمج   ر ، ی   ا وبلغار، وف   ي رومانی   ا ، ووج   دت جالی   ات إس   لامیة كثی   رة ف   ي یوغس   لافیا ، الت   ي لازال أكث   ر س   كانھا م   ن المس   لمین 

 .وبولنده ، وتشیكوسلوفاكیا 
  

، وعندما انھارت تماماً بعد الحرب العالمیة الأولى بدأ نف وذ الإس لام ینحس ر ع ن تل ك الجھ ات ، ثم عندما ضعفت الدولة العثمانیة         
فكان ت معان اتھم كمعان اة إخ وانھم ، ي وعندما وقعت تحت السیطرة الشیوعیة شھد الإسلام والمسلمون فیھا ما شھدوه ف ي الاتح اد الس وفیت

 .المسلمین العائشین تحت سلطان البطش الشیوعي السوفیتي 
  

، وتفككت العدید من دولھا ، وتفكك جمھوریاتھ انھار الحكم الشیوعي في كل دول أوروبا الشرقیة ، وبعد انھیار الاتحاد السوفیتي         
نس تعرض فیم ا یل ي الوج ود . كما ھ و الح ال ف ي یوغس لافیا الس ابقة ، دویلات صغیرة  وتمزقت إلى، وأصابت بعضھا الحروب الأھلیة 

 : الإسلامي في بعض دول أوروبا الشرقیة 
 
 :ألبانیا  – ١

وتق ع ألبانی ا ف ي جن وب ، مقاطع ة ٢٦م وتقس م إداری اً إل ى ١٩١٢اس تقلت إداری اً ع ام ، ھي جمھوریة اشتراكیة ف ي نظ ام حكمھ ا          
 ) .تیرانا ( وعاصمتھا ، في الجزء الغربي من شبة جزیرة البلقان بین یوغسلافیا والیونان وبحر الأدریاتیك ، أوروبا

  
ال ذي أخض عھا لس لطان ، وأخریات الثالث عشر المیلادي من الف تح العثم اني / دخلھا الإسلام في أخریات القرن الثامن الھجري          

وانتش ر الإس لام فیھ ا خ لال فت رة وجی زة فص ارت البل د الأوروب ي ، م ١٣٨٩/ ھ ـ ٧٩٢ف ي ع ام "  قوص وا" الدولة العثمانیة في معركة 
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ملی ون  ٢م ن الس كان ال ذین یبلغ ون الی وم ح والي % ) ٨٥( إذ وصلت نسبة المس لمین فی ھ أكث ر م ن ، الوحید الذي یتمتع بأغلبیة مسلمة 
والمس  لمون م ن أھ  ل الس  نة الأحن اف وتنتش  ر ب  ین المس  لمین % ) ١٤( ال  ـ أم  ا النص  ارى الكاثولی ك والأرث  وذكس فأقلی  ة لاتتع دى، نس مة 

 .والرفاعیة ، والخوتیة ، الطرق الصوفیة مثل البكتاشیة 
  

ونال ت اس تقلالھا الت ام ف ي أواخ ر الح رب العالمی ة ، تبعتھ ا ألبانی ا ، وحین ضعفت الدولة العثمانی ة وانفص لت عنھ ا دول البلق ان           
وحك م أن و خوج ة ال بلاد م دة إح دى وأربع ین عام اً عزلھ ا ، صل الشیوعیون في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة إل ى الس لطة ثم و، الأولى

وسام المسلمین العذاب كما فعل الشیوعیون في الاتحاد السوفیتي والصین وعمل ، تماماً عن العالم حتى عن جارتھا الشیوعیة یوغسلافیا 
، معظمھ  ا مس  اجد ، مبنی  اً دینی  اً  ٢١٦٩م أنھ  ا أغلق  ت ١٩٦٧وأعلن  ت حكومت  ھ ف  ي ع  ام ، ھ م  ن ج  ذوره واقتلاع  ، عل  ى ح  رب الإس  لام 

م نص ت ١٩٦٧وف ي دس تور ، أو التحریض أو حیازة كتب دینی ة ، وأعدمت عدداً كبیراً من الأئمة ورجال الدین بتھم الدعایة ضد الدولة 
 .عمل على بث الدعایة الإلحادیة بغرض غرس النظرة المادیة في نفوس المواطنین وت، المادة الثالثة على أن الدولة لا تعترف بأي دین 

 
 ) :السابقة ( یوغسلافیا  – ٢

وق د كان ت قب ل ذل ك ، وما زالت دولھا المتفككة تشھد عدم الاستقرار حتى الی وم ، انھارت وتفككت في أعقاب الانھیار الشیوعي          
وكانت مجموعة جمھوریة اتحادی ة تتك ون ، الیونان وألبانیا ، بلغاریا ، رومانیا ، المجر : الدول البلقانیة دولة بلقانیة تتاخم حدودھا جمیع 

وكرواتی  ا  والبوس  نة ، وھ  ي أكب  ر الجمھوری  ات وعاص  متھا بلغ  راد العاص  مة الاتحادی  ة ، ص  ربیا : م  ن س  ت جمھوری  ات ص  غیرة ھ  ي 
 .وأخیراً جمھوریة الجبل الأسود وعاصمتھا وھي أصغر الجمھوریات  وسلوفینیا، ومقدونیا، والھرسك وعاصمتھا سیراجیفو 

  
/ بع د ف تح ص قلیة ف ي الق رن الثال ث الھج ري ، ملی ون نس مة٢٢وصل الإسلام إلى ھذه الجمھوریة التي بلغ عدد سكانھا أكثر من          

أي أن ، من السكان ف ي یوغس لافیا % ٢٠ون حالیاً حوالي ویشكل المسلم، إلا أنھ ازداد بشكل كبیر مع الفتح العثماني ، التاسع المیلادي 
معظمھ م ف ي إقل یم ، ملی ون نس مة ١,٥ثم یلیھم الألبان وعددھم حوالي ، یكون البشناق نصف عددھم ، ملیون نسمة  ٤,٥عددھم أكثر من 

ولك ل ، دھم بس بب ھج رتھم إل ى تركی ا ث م الأت راك وق د ق ل ع د، كوسوفا حیث اجتزئ ھذا الإقلیم من ألبانیا ف ي الح رب العالمی ة الأول ى 
 .قومیة من ھذه القومیات لغتھا ومدارسھا الإسلامیة 

  
، واستقل بعضھا مثل الجبل الأسود وصربیا ، وعندما ضعفت الدولة العثمانیة استولت النمسا على مناطق عدیدة من یوغسلافیا           

 . لإمبراطوریة النمسا والمجر ، م ١٨٧٨/ ھـ ١٢٩٥لھرسك سنة واضطرت الدولة العثمانیة للتخلي عن إدارة البوسنة وا
  

وھ دمت معظ م ، وتعرض المسلمون لمذابح وأذى كثیراً ، " تیتو" وبعد الحرب العالمیة الثانیة تسلم الشیوعیون الحكم بزعامة             
فق  د أب  اد ، جی  ل كام  ل م ن المس  لمین الق  دامى أن یقض ي عل  ى " تیت  و" وكان  ت خط  ة ، وألغی  ت المح  اكم الش رعیة ، مس اجدھم ومدارس  ھم 

 .ألف مسلم ٢٤الشیوعیون عند تسلیمھم الحكم 
   

 :بلغاریا  – ٣
س میت باس م قبائ ل ، وع دد س كانھا ح والي تس عة ملای ین نس مة ، دولة صغیرة تشرف على البحر الأسود من الناحیة الش رقیة             

ث م دخ ول معظ م أراض یھا ف ي حك م المس لمین ح ین فتحھ ا ، العاش ر الم یلادي / راب ع الھج ري البلغار التي أسلم كثی ر منھ ا قب ل الق رن ال
فأص بحت ج زءاً م ن دی ار ، م ١٣٩٦/ ھ ـ ٧٩٩-٧٤٤واستغرق فتحھا الفترة م ن ، وابنھ بایزید بالتدریج ، السلطان العثماني مراد الأول 

م ١٨٧٨/ ھـ ١٢٩٦حتى عام ، وبقیت ولایة عثمانیة لمدة خمسة قرون ،  وقاعدة لانطلاق الجیوش العثمانیة إلى أواسط أوروبا، الإسلام 
 .حیث انتشر الإسلام فیھا ذلك انتشاراً كبیراً ، 
  

وكون ت بھ ا مملك ة قائم ة ب ذاتھا ، بدسائس الدولة الأوروبیة وإثارة النعرات القومی ة ، وقد انفصلت بلغاریا عن الدولة العثمانیة            
وانض مت لألمانی ا ف ي الح رب العالمی ة ، وھاجر إلیھا كثیر من النصارى ، بعد أن ھجرھا كثیر من المسلمین ، م ١٩٠٨/ ھـ ١٣٢٦سنة 

أص  بحت ض  من منظوم  ة ال  دول ف، وس  یطر علیھ  ا الش  یوعیون من  ذ نھای  ة الح  رب العالمی  ة الثانی  ة ، فغزاھ  ا ال  روس ، الأول  ى والثانی  ة 
 .الشیوعیة

  
لبیة سكانیة في بلغاریا قبل استقلالھا ، ولكن تعرض المسلمون لكثیر من الظلم والاضطھاد بعد الاستقلال ، وكان المسلمون أغ            

فھاجر كثیر منھم إلى خارج بلغاری ا ، وح ل محلھ م البلغ ار ال ذین اس تقدموا م ن البل دان المج اورة ، كم ا تقلص ت أع داد المس لمین بس بب 
 .ومحاولات تذویبھم في المجتمع النصراني ، فصودرت مدارسھم ومساجدھم تعرضھم للتنصیر الإجباري ، والتشرید ، 

 
وبعد انھیار الشیوعیة سمح للمسلمین البلغار بالعودة إلى مدنھم وقراھم في شمال وجنوب بلغاریا ، فعاد منھم حوالي مائة ألف مسلم ،               

لغار الآخرون ، وشھد المسلمون انفراجاً نسبیاً فأخذوا في إعادة بناء وتأھیل مساجدھم ولكنھم وجدوا منازلھم ومتاجرھم قد ھدمت ، أو احتلھا الب
اء ، ومدارسھم الإسلامیة ، وبدأت بعض الھیئات الإسلامیة تظھر للوجود ، وتحاول مزاولة نشاطھا في أوساط المسلمین ، كالھیئ ة المؤقت ة للإفت 
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ولكن السلطات البلغاریة النصرانیة تقف للمسلمین بالمرصاد ، وما لم یتحرك الع الم الإس لامي وكجمعیة الإرشاد الخیریة الإسلامیة ، وغیرھا ، 
ومنظمات  ھ لل  دفاع وال  ذود ع  نھم ، وم  ا ل  م تض  غط ال  دول الإس  لامیة عل  ى الحكوم  ة البلغاری  ة ، لتص  لح م  ن أس  الیبھا ض  د المس  لمین ، ف  إن معان  اة 

 .المسلمین ستستمر ، ومحنتھم لن تتوقف 
 
 :انیا روم – ٤

ملی  ون نس  مة ،  ٢٢,٥تق  ع ف  ي ش  مال ش  رق البلق  ان ، وھ  ي أح  د جمھوری  ات أوروب  ا الش  رقیة الاش  تراكیة ، وس  كانھا ح  والي            
 )) .بخارست (( وعاصمتھا 

  
وق د ب دأت  الثال ث عش ر الم یلادي ،/ دخلھا الإسلام عن طریق الدعاة الأت راك ف ي النص ف الث اني م ن الق رن الس ابع الھج ري            

عل ى وج ھ التحدی د ، ث م ) س امي س التیك ( م على ید داعی ة تركم اني ی دعى  ١٢٦٢/ ھـ  ٦٦١الدعوة الإسلامیة في رومانیا حوالي عام 
جاءتھا ھجرات تركیة زادت من انتشار الإسلام فیھا ، ثم اتسعت دائرة الإس لام وع م م دنھا وقراھ ا ی وم أن فتحھ ا العثم انیون ف ي الفت رة 

 .م  ١٤١٦/ ھـ  ٨١٩ – ٨١٤
  

تعرض المسلمون بعد ھزیمة الدولة العثمانیة في الحروب العالمیة الأولى إلى ألوان عدیدة من الاض طھاد ، فھ اجر الآلاف م نھم          
 :إلى تركیا ، فقتل عدد المسلمین في رومانیا ،ومورست بحقھم عدة امور منھا

وبالرغم من ذلك فقد حافظت بعض المناطق على أس مائھا وأوض اعھا الإس لامیة  –ھم من إھمال لھم ، وللتعلم الإسلامي ، وتضیق علی
 مثل مدینة المجیدیة في جنوب رومانیا على البحر الأسود 

 
 :بولنده  – ٥

ف الق رن منتص / یرجع دخول الإسلام إلى بولنده إلى التتار الذین انطلقوا في القرن السابع الھجري ،تعتبر من دول وسط أوروبا         
وك ان مل وك بولن ده یس محون لتل ك الجماع ات المس لمة ، واس تقرت جماع ات م نھم ھن اك ، الثالث عشر المیلادي نحو الغرب إلى بولن ده 

وكان ت ھ ذه ، وإرسال أبنائھم إلى مصر لطلب العلم والتفقھ في الدین فضلاً عن السماح لھم بأداء فریضة الحج ، باستقدام علماء الإسلام 
 .تتمتع باحترام ملوك بولنده  الجالیة

  
وقد ازداد اتصال بولن ده بالش رق الإس لامي بع د امت داد نف وذ العثم انیین إل ى ش مال البلق ان خ لال الق رنین العاش ر والح ادي عش ر         

ا ك ان الح ج وس یلة كم  –وأصبحت بولنده س وقاً للس لع والتح ف التركی ة والإیرانی ة ، السادس عشر والسابع عشر المیلادیین / الھجریین 
 .اتصال أخرى لمسلمي بولنده بإخوانھم في البلاد الإسلامیة 

 
وبسبب عزلھم من العالم ، مھددون بالانقراض لعدم وجود المدارس الإسلامیة ، ألفاً  ٢٠ -١٥ویتراوح عدد المسلمین حالیاً بین           

 .  ثم بسبب كثرة الزواج المختلط نتیجة لضعف الوعي الدیني ، وبسبب عدم وجود علماء یعلمون الناس أمور دینھم ، الإسلامي 
 
 :المجر  – ٦

العش ر الم یلادي / وصل الإسلام إلى المجر عن طریق البلغار الذین انطلقوا من حوض نھر الفولج ا ف ي الق رن الراب ع الھج ري          
وك ان بی نھم مس لمون عمل وا عل ى نش ر ، ھم ف ي ب لاد المج ر وتوزعوا في شبھ جزیرة البلقان فاستقرت جماعة م ن، نحو الجنوب الغربي 

 .الإسلام في تلك البلاد 
  

واس  تقرت جماع  ة م  ن ، م أقب  ل قلی  ل م  ن الس  كان عل  ى اعتن  اق الإس  لام ١٥٨٦/ ھ  ـ ٩٩٤وعن  دما دخ  ل العثم  انیون المج  ر ع  ام          
م وك  ان ف  ي ال  بلاد ع  دد م  ن ١٦٨٧/ ھ  ـ ١٠٩٨بس  ت ع  ام المس لمین الأت  راك ف  ي ال  بلاد بقی  ت حت  ى خ  روج العثم  انیین م  ن العاص مة بودا

 . لم یبق منھا الیوم إلا مسجداً واحداً ، المساجد والمدارس الإسلامیة والمكتبات 
  

وتج  در الإش  ارة إل  ى وج  ود ع  دة آلاف م  ن المس  لمین ال  ذین جل  بھم الأت  راك والتت  ار ف  ي من  اطق أخ  رى ف  ي ش  رق أوروب  ا مث  ل            
  .مانیا الشرقیة تشیكوسلوفاكیا وأل
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 الإسلامي العالم وجھة
لقد تعرضنا بإسھاب فیما سبق إلى المشكلات والتحدیات الجسیمة التي تواجھ عالمنا الإسلامي  الیوم ، ونود أن نشیر إل ى بع ض          

 .الحلول المقترحة لتلك المشكلات والتحدیات 
  :مواجھة المشاكل والتحدیات  

د للمجتمع المسلم لا یكون إلا بتربیة الشخصیة المسلمة حتى نعرف وجھتھ ا الص حیحة ، وذل ك بإقام ة المؤسس ات إن البناء الجدی         
الإس  لامیة الت  ي تس  ھم ف  ي ھ  ذا البن  اء ، فتع  ود للمس  جد رس  التھ ، وتبن  ى الم  دارس الإس  لامیة م  ن جدی  د ، وتوض  ع لھ  ا المن  اھج التعلیمی  ة 

 .سلامي الذي یسھم في توعیة جماھیر الأمة الإسلامیة ، ویوجھھا الوجھة الإسلامیة السلیمة والتربویة الصحیحة ، ویقوى الإعلام الإ
 

وإن لم یكن في مقدور الأمة إص لاح ك ل أمورھ ا ، فعلیھ ا أن تب دأ بم ا تس تطیع إص لاحھ وبن اءه م ن جدی د ، فعلیھ ا أولاً تص حیح           
والمفاھیم الإسلامیة ، والعودة إلى الإسلام ، وتفعیلھ في حیاتھ ا م ن جدی د ، وحم ل مسارھا ورفض مناھج أوربا ومفاھیمھا التي لا تتسق 

رسالتھ لیكون ھادیھا وقائدھا في مسیرتھا كلھا ، فما دامت الأمة تسیر في ركاب الغرب الأوروبي دون وعي أو إدراك ، فستبقى أوروبا 
ص الأم ة م ن قی ود ال ذل والض عف إلا ب التخلص م ن قی ود التبعی ة بك ل صاحبة السیادة والقیادة والتصرف في أمر المس لمین ، ول ن ت تخل

 .ألوانھا الفكریة ، والسیاسیة ، والاقتصادیة 
  

ولابد أن تتجھ الأمة إلى التمسك بعقیدتھا الإسلامیة الصحیحة ، وبترابطھا ووحدتھا الإسلامیة ، ف ذلك ھ و الطری ق الوحی د إل ى            
ھذا ھو السلاح  المعنوي ال ذي یج ب أن تتس لح ب ھ الأم ة  قب ل أن تلج أ إل ى التس لح بق وة الس لاح ، والأس الیب استرداد قوتھا ومجدھا ، و

المادة الأخرى ، وعلى قادة الأمة وعلمائھ ا ودعاتھ ا والحریص ین عل ى مس تقبلھا وھویتھ ا ، أن یغرس وا الإس لام والإیم ان م ن جدی د ف ي 
 ...ینیة ، وربطھم بتراثھم الإسلاميقلوب أبنائھا، وعلیھم إیقاد عاطفتھم الد

 
 

وك  ل الم  ؤامرات والأوض  اع المحزن  ة الت  ي یع  اني منھ  ا المس  لمون إنم  ا ترج  ع أساس  اً إل  ى ع  دم تمس  كھم بعقی  دتھم الإس  لامیة            
العلمانی ة المس توردة ، ث م الصحیحة، وإلى غیاب الإسلام منھجاً وسیاسة وتطبیقاً عن حیاتھم ، وإل ى تبعی تھم للق وانین والمب ادئ ، وال نظم 

الأمر الذي جعلھا فریسة سھلة لأع دائھا المتك البین ، وانعدام التعاون بین الأقطار الإسلامیة ، فوق ھذا وذاك إلى فقدان الوحدة الإسلامیة 
 .وإبعادھا عن دینھا الإسلامي ، وابتزاز مواردھا وطاقاتھا ، على تفریق كلمتھا 

  
فالمؤمنون أخوة ف ي ك ل زم ان ومك ان ، وتجمع شملھا ، كما توحد الأمة الإسلامیة ، میة توحد كیان الفرد المسلم فالعقیدة الإسلا          

فالرس ول الك ریم ، أو یلحقھا من ضرر ، وتكافلھا في كل ما یأتیھا من خیر ، كالجسد الواحد بتضامنھا  –كما تقرر المبادئ الإسلامیة  –
مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منھ عض و ت داعى ل ھ س ائر الجس د " : صلوات الله وسلامھ علیھ یقول 

 " المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضاً : " وقولھ ، " بالحمى والسھر 
  

 : الإسلامي العالم خدمة في الإسلامي الاقتصاد
ذل ك أن ھ إذا م ا الت زم البش ر ب الفكرة الاقتص ادیة ، لإس لامي م ن الناحی ة الاقتص ادیة یمكن للإسلام أن یقدم حلولاً تخ دم الع الم ا           
وفس اد ، فالإس لام یعتب ر أن ص لاح المجتم ع أساس ھ ص لاح ال نفس ، فإنھم سیجدون فیھا الحل الشافي لكل عللھم الاقتصادیة ، الإسلامیة 

وم ع ذل ك ف إن الإس لام ل م ، نعمة أنعمھا على ق وم حت ى یغی روا م ا بأنفس ھم  ذلك أن الله لم یكن مغیراً ، المجتمع أیضاً أساسھ فساد النفس 
فھ و ینظ ر إل ى الث روة كع رض م ن ، وق رر لھ ا مب ادئ إس لامیة عام ة ، وعلیھ فق د اھ تم ب النواحي الاقتص ادیة ، یھمل الإصلاح العملي 

وإنما جعلھ مجرد وسیلة إن استخدمت في الخی ر ، یذم المال فھو لم ، ووسیلة من وسائل تیسیر الحیاة على الناس ، أعراض الحیاة الدنیا 
فیقتتل ون ، ولا ھو غایة الناس ف ي الحی اة ، فالمال لیس وسیلة إلى المتعة واللذة ، وإن استخدمت في الشر فھي في الشر ، فھي في الخیر 

 .ویأكل بعضھم بعضاً ، من أجلھا 
  

ولك ن یری ده ع املاً مكافح اً یس تغل الم ال لخی ره وخی ر ، یرید أن یكون المسلم عاطلاً  ولا، والإسلام یحث على الكسب والعمل           
بل ، كما تقول بعض الشرائع الأخرى ، والإسلام لا یقر التجرد والانقطاع عن الدنیا ، ویعتبر ھذا عبادة من العبادات ، وخیر أھلھ ، أمتھ

 .عتبره قرة إلى الله سبحانھ وتعالىوا، اعتبر الساعین وراء الكسب من الساعین إلى الخیر 
  

كم ا ، وآیات القرآن الكریم تشیر إل ى ذل ك ، والصناعة ، والزراعة ، فجعلھا التجارة ، كما حدد الإسلام منابع الثروة وأنواعھا            
 .والثروة المائیة والحیوانیة ، تتحدث عن ثروة المعادن 

 . وتجارة ودین ، وشراء ، وبین أحكام المعاملات من بیع ، ومقوماتھا وأنواعھا ، ة وكذلك حدد الإسلام مفھوم الملكی         
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ولا یق ر أخ ذ م ال ، ویح رم الإس لام الرب ا ، وع دم الغ ش ، والوف اء ، ویوصي بالتعامل بالأمان ة ، والإسلام یحرم الكسب الحرام          
وأخذ المال في مقابل عمل ، وما یأخذ بطریقة القمار ، ة الأموال العامة وھو سرق، والسرقة والغلول ، الغیر بغیر حق شرعي كالغصب 

 .وكل ملكیة تكسب بطریق عقد باطل ، والعقود المحرمة وفي مقدمتھا الربا ، محرم كالبغاء والرشوة وارتكاب الجرائم لقاء أجر 
  

ونھى أن یكون ، والجشع والاستغلال ، سلام أیضاً الاحتكار فقد حرم الإ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وإلى جانب تحریم الربا           
 .كما قرر الإرث والوصیة لتوزیع الثروة وعدم تجمیعھا في أید معدودة ، المال دولة بین الأغنیاء 

  
ف ي الأرض م ن ثم رات  وم ا، ف إن الإنس ان خل ق لعب ادة الله ، ولم یفصل الإسلام الحیاة الاقتصادیة عن الحیاة الدینیة والخلقی ة            

وب ین الح لال والح رام ف ي ، كما أن الإنسان حث على السعي في طلب الرزق وأباح الملكیة الفردی ة ، خلق لعین الإنسان في تلك العبادة 
 . ولقد ترك الإسلام للدولة أن تضع خططھا الاقتصادیة في ھذه الأطر الإسلامیة بما یناسب ظروفھا وزمانھا ، الكسب 

  
ول یس ھدف ھ الإنت اج وال ربح الم ادي البح ث ال ذي یجع ل الحی اة تكالب اً وص راعاً ، فأھداف الاقتصاد الإس لامي أھ داف أخلاقی ة            
، وكذلك التوازن بین حریة الفرد ومصلحة المجتمع ، والتعاون والتكافل ، وتكافؤ الفرص ، وھو مبني على قواعد أساسھا العدل ، وشقاءً 

مم ا یجعل ھ متمی زاً ومس تقلاً ع ن س ائر الأنظم ة ، رد وتدخل الدول ة إق رار للعدال ة والتكام ل ومنع اً للظل م والاس تغلال فجمع بین حریة الف
وھ و یق رر الكلی ات ویت رك التفاص یل لاجتھ اد الق ائمین عل ى معرف ة ، ومبرأً من نقائض ھا وعیوبھ ا ، الرأسمالیة والشیوعیة والاشتراكیة 

 .لتزمین بكلیات الشرع الإسلامي والم، ظروف الأمة وحاجاتھا 
 

 : الحضارة بأسباب الواعي الأخذ
الحدیث عن أسباب تدھور المسلمین ، وتقدم الغربیین ، أمر مطروق لا نود الخوض في تفصیلاتھ ، وتكفي الإشارة إلى ما قال ھ           

عن إحدى الممی زات الأساس یة للإس لام وھ ي التواف ق  وردده الكثیرون من أن تأخر المسلمین عن ركب النھضة الحدیثة ناتج عن تخلیھم
التام بین العقیدة وبین ضرورات الحیاة ، ما لم یحدث ذلك التوافق ، وما لم یتمسك المسلمون ویعودون إلى ج وھر دی نھم ، فل ن تق وم لھ م 

  . قائمة ، وسیظلون یتخبطون في دیاجیر الجھل والتخلف 
 

لم وال تعلم ، وھ و دی ن لا یتع ارض والعل م الح دیث ، ب ل یح ث أتباع ھ عل ى طلب ھ، وعلی ھ لا من اص الإسلام دین یحض على الع          
للمسلمین من العمل عل ى الأخ ذ بأس باب الحض ارة الحدیث ة ، ولك ن ف ي كثی ر م ن ال وعي والت دبر ، فھ م ف ي غن ى ع ن جوانبھ ا الروحی ة 

لمفی  دة ، وحت  ى ف  ي محاول  ة الاس  تفادة م  ن التط  ور التكنول  وجي ، فلاب  د م  ن والمعنوی  ة ، ولكنھ  ا بحاج  ة إل  ى تق  دمھا التقن  ي ، ومنجزاتھ  ا ا
 . الاھتمام بالقیم الإسلامیة حتى تكون استفادتنا من التطور العلمي والتقني إیجابیة ومفیدةً 

 
كنولوجی ا ف ي عص ر تتط ور فی ھ أضف إلى ذلك أن العالم الإسلامي لن یتجاوز أزمة الجوع والفقر ، والتخلف إلا بالاستعانة بالت            

ق د تأخ ذ الكثی ر م ن وق ت دول الع الم الإس لامي  –والتكنولوجیا تحتاج إلى تھیئھ اجتماعیة ، وتعلیمیة  –المعارف ، وتنمو بسرعة مذھلة 
ذ بأس باب التي یرزح معظم سكانھا تحت ظ لام الأمی ة والجھ ل ، ولك ن لا مھ رب م ن مواجھ ة التح دیات الجس ام والتغل ب علیھ ا ، والأخ 

النھضة الحدیثة بما یتوافق مع مبادئ الشرع الإسلامي ، والطریق إلى ذلك صعب وطویل ، ولكن لابد من أن نبدأ أولاً بترجمة المراج ع 
إلى اللغة العربیة ، ولابد من إنشاء ھیئات أو مؤسسات لتحقی ق  –العلمیة الكبرى في شتى مجالات التخصص والمیادین التي نحتاج إلیھا 

اكتس ب  –الإغریق ي وغی ره  –ا الغرض ، وھو نقل الحض ارة العالمی ة إل ى اللغ ة العربی ة ، وع ن طری ق ترجم ة ت راث الع الم الق دیم ھذ
وإس ھاماتھم تل ك حقیق  ة لا  –علم اء الإس لام الأوائ ل المھ ارات العلمی  ة ، وأنج زوا وأض افوا إل ى المعرف ة البش  ریة ، الحض ارة الإنس انیة 

 .    أمر لا یختلف علیھ إثنان   –سھامھم في الحضارة الأوروبیة الحدیثة التي قامت على ترجمة علومھم ومعارفھم تحتاج إلى بیان ، وإ
 
  

  


